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ا لأّهو غلام إله واة في صدره التورَّا:ما جمع الل،فقالوًفام حرعليهم عن ظهر لسانه لا يخر
ه ابنه!ّن

æهَّد عزير ابن اللقالت اليهـوºله تعالى: قـوّل كان فيهم،أن هذا القوّالدليل علـى أنو

ا مع تهالكهم على التكذيب.بوّلا كذا وليت عليهم فما أنكروُ ت)٣٠):٩(التوبة(

لهاجها من قـونا من المسائل،يمكن استـخـر جميع ما ذكـرّه أنَّقك اللّفة:اعلـم وإشار
هّجة؛حيـث وّهي مسائل النـبـومع زيـادة و)١): ١١٢(الاخلاص(æه أحـدَّقل هو الـلºتعالـى:

ه لهَّ الإنسان الذي قال اللّاد بالنبي المـرّته لأنّ:فعلم بذلك نبو�ّ الخطاب فيه إلى النبـي
فة دقائقاكم لمعرّه وإيَّنا اللرّب بصّالتدرر وّغه كذا.فعليك بالتدبّم الفلاني وبلاذهب إلى القو
لطائفه.كلامه العزيز و

ابعالبحث الر
 الاستثناء من النفيّ الآية الكريمة على أنّدل

١ه من الإثبات نفيّإثبات؛كما أن

ة.ّ للحنفيًين خلافاّليصوُأكثر الاة وّعليه إجماع أهل العربيو
لاتهو المعتمد في إثبات مدلوه كذلـك،وّة أنّ الجمهور بالنقل من أهل العربـيّاحتج

ماللازحيد،و للتوًمفيـداæهَّا اللّلا إله إلºه لو لم يكن كذلك لما كان كلـمـةّالألفاظ؛وبأ ن
ضالمفرواه ونفيها عن ما سوه وَّة للّ بإثبات الإلهيّما يتمّه إنّمة أنباطل بالإجماع.بيان الملاز

هي لاد الصانع،وجو منكر لوّيم بها دهرّما يفيد النفي فقط،فلو تكلّه لا يفيد الإثبات وإنّأن
حيد.اد بعدم إفادتها التوهو المرلم يعلم بها إسلامه،وا نفي الغير لما نافى معتقده وّتفيد إل

م بالباقـيّلا من النفي إثبات،بل هو تكـله ليس من الإثبات نفي وّة:«إنّقالت الحنفـيو
ج المستثنى و حكم الباقى من غير حكم على المستثنى ففي مثله أخرّمعناه أنبعد الثنيا،و

ت لاعدم الدلالة على الثبـوـة وّاءة الأصليا ثلاثة لا يثبت الثلاثة بحكم الـبـرّة إل عشـرّعلي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
نه من النفيما الخلاف في كوّين،إنّليصوُفاق من الاّ اتًن نفي الإثبات نفيا كوّل أنصوُة في كتب الاّ المشهور من كلام الشافعي.١

لا من النفي إثبات«منه»ه ليس من الإثبات نفي وّة أنّالمذكور في كتب الحنفي،وًإثباتا
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ا سبعة لا يثبت شي ء بحسـبّ إلَّفي مثل ليس عليت،وبسبب دلالة اللفظ على عدم الثبو
حيد حيـثة كما في كلمة التوطريق الإشـارف وما يثبت بحسب العرّ،وإنًدلالة اللفظ لغـة

ن كلاملوّع،ويأوف الشرمن القائل بنفي الصانع بحسب عرك ويحصل الإيمان من المشر
نه عن عدم الحكم بالحكم بالعدم لـكـوًاه مجاز تعبيـرّه من الإثبات نفي بأنّـة أنّأهل العربي

١ له».ًمالاز

ها إلىت القيام لزيد بلغت من ظهورا زيد»على ثبوّ«دلالة ما قام إلّك خبير بأنّهذا،وإن
٢ة لا يحتمل التأويل».ّ وإجماع أهل العربيّي ضرورٍها إنكار أمر إنكارّحيث يعد

ا بحياةّلنا لا علم إلم من قـو للزًه لو كان الاستثناء من النفي إثباتـاّة بأ نّت الحنفـيّاحتج
د الطهور؛وّت الصلاة بمجرا بطهور»ثبوّلنا«لا صلاة إلمن قود الحياة؛وّت العلم بمجرثبو

فاق.ّه باطل بالاتّأن
الطهور مـناج الحياة من العلـم وا بطهور،ليس إخـرّا بحيـاة وإلّلنا إل قـوّاب:إنالجوو

ا الحياة.بل قلنا بحـيـاةّلا علم إلا الطهـور وّتهما إذا لم نقل لا صـلاة إلالصلاة فيثبتا بثـبـو
ا صلاة بطهور».يستثنىّهو إمق هو المستثنى بالحقيقـة،وّ من تقدير متعـلّوبطهور فلا بد

اّأما صلاة بطهور،وّقدير لا صلاة حاصلة إلّن الـتمن حاصله الذي هو خبر لا صلاة فيكو
ن التقدير للاصلاة؛فيكوًاجه خبره التي يقع عليها الصلاة،يستثنى من ثبت بوجوجه من الوو

اّه«لا صـلاة إلانها بالطهور.فإن اختار في تقـديـرا باقتـرّه إلجوجه من الـولا صلاة يثبت بـو
ه لا،وإن اختار في تقديرً صلاة بطهور صلاة حاصلة قطعـاّ كلّد؛لأنـرّصلاة بطهور»فيط

ل:«كتبتلا يخلو عنه،كما يقـوجه وما يثبت بهذا الوّه إنّا بطهور،فـإنّجه إلصلاة تثبت بو
ا به.ّنه آلة لا يحصل الكتابة إلة القلم باستقلاله للكتابة،بل كوّيّه لا يقتضي علّبالقلم»،فإن

ما هذا،فيلزّتها إلجه يعتبر في ثبوه قال:لا وّ للصلاة؛فكأ نًطان الطهور شرفهذا تصريح بكو
ًاّـيّ كلًماط لزود المشروجوط ود الشرجوم من و،لكن لا يلزّه حـقّ،وإنًطانه شرت كومنه ثبو

الأمر كذلك هنا،فاندفع الإشكال.له في الجملة،وده بل يحصل بحصوّيحصل بمجر
ةّها تناسب المسائل الكلاميّا أ نّ هذه المسألة وإن لم تكن من علم الكـلام إلّاعلم أنو

قعت هنا.ل،فلهذا وصوُنها من الافي كو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢١٦ـ ٢١٥ح الأحاديث الامامية،صاشح السماويه فى شرالرو.١
نفس المصدر.٢
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æموّ القيّالحيºقال تعالى:

فيه مسائل:

ه قادرّهـم؛لأ نغيـر من أهل الملـل وّفق عليـه الـكـلّا اتّهو مـم،وæّحـيºه تعالـىّـ إن
ةا عبارّنا إمّها في حقّا في معنى حياته؛لأ ن؛لكن اختلفوّ من هو كذلك فهو حيّكلعالم،و

بع ذلكّة يتّا عن قوّ،وإملّالمحصعي كما يشعر به كلام الإمام في اج النوعن اعتدال المز
ه ابنها كما اختارأي البعض أو غيركة كما هو رالحر وّة الحسّاء كانت نفس قوالاعتدال سو

سينا.
نها:حياته تعالى هي كوه تعالى،فقالوّر الحياة بشي ء من هذه المعاني في حقّلا يتصوو
لة.ي من المعتزأبي الحسين البصرهو مذهب الحكماء و أن يقدر ويعلم،وّيصح
لاة؛إذ لوالقدرة العلم وّجب صحها صفة توّلـة:إنالمعتزة وقال الجمهور من الأشاعرو

ة العلمّة الشاملة،لكان اختصاصه بصحالقدرة العلم الكامل وّجب صحاختصاصه بصفة تو
ح.ّج بلا مرًجيحاة المذكورين ترالقدرو

ه عنها بالصفات.امتيازات وهو مبني على تماثل ذاته لسائر الذوو
ه،فلا ذاته تعالى مخالفة لها،فقد يقتضي لذاته الاختصاص بأمر لا يقتضيه غيرّ أنّالحقو

ح.ّججيح من غير مرم تريلز
ىخرُ اٍة،لو كان بصفةة المذكورّجبة للصحل:اختصاصه بتلك الصفة الموا نقوّعلى أ ن

لاح،وّج بلا مرًجيحان ترى،فيكوخرُن بصفة ا من الانتهاء إلى ما لا يكوّم التسلسل،فلا بدلز
ى،فجاز اختصاصه بالعلمخرُا بأن يقال:اختصاصه بتلك الصفة لذاته لا لصفة اّ إلّيختص

ه.عمو لذاته فلايثبت ما زًة أيضاالقدرو

هاتدبيرحفظها وقات ومور المخلوُم باأي الذي يقوæموّالقي∫ºلهه تعالى قادر؛لقوّ ـ إن
هّ أنًانه قادرمعنى كـوم من الإطلاق،و بالاستقلال على ما هو المفـهـوًعلى ما ينبغي دائمـا

 لذاته بحيث يستحيل انفكاكه عنه،وإلىًماكه،فليس شي ء منها لازتر منه إيجاد العالم وّيصح
ن.وّيّهذا ذهب المل

هّمه،فيمتنع خلوازاقع من لـوا:إيجاده للعالم على النظام الـوهم قالوّا الفلاسفة فـإنّأمو
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ًعمـاا له الإيجاب زأثبتوه نقصـان،وّة بالمعنى المذكور؛لاعتقادهـم أنا القدرعنه،فأنكـرو
.ّه الكمال التامّمنهم أن

اّفق عليه بين الفريقين؛إلّ بمعنى إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل،فهو متًانه قادرا كوّأمو
سائرم العلم ومة لذاته كلزود لازالجوا إلى شبه الفعل الذي هو الفيض و الحكماء ذهبوّأن

اجب الصدق،ولى ووُة الاّطيم الشرّة له فيستحيل الانفكاك منها.فمقـدّالصفات الكمالي
ه تعالى.ّتين صادقتان في حقّطيكلتا الشرم الثانية ممتنع الصدق،وّمقد

د أثرّحد فعله الصادر عنه لامتـنـاع تـعـدّ،لاتًجباه لو كان  مـوّه قـادر أنّالدليل علـى أنو
ًأيضاه؛وة آثار على كثرّيدلæموّالقيº لفظّم باطل؛لأناللازاحد حقيقي وجب الذي هو والمو

مور الأربعة المستحيلة:ُم أحد الا،لزًجبالو كان مو
ادث في العالم.د الحوجوة وهو باطل ضرورة وّيّا نفي الحادث بالكلّإم

ي،ر ضرورّث احتياج الحادث إلى المؤّ محال؛لأنًهو أيضار وّثأو عدم استناده إلى المؤ
ّت؛لأن استنفرًتاها إذا سمعت صـوّى أنانات العجم.ألا تركوز في طبائع الحيـوبل هو مر

ت.ّ له من مصوّت لا بد الصوّطبعها حاكمة بأن
ضعه.ر في موّهو باطل،لما تقرأو التسلسل و

انفكاك،وّر التـامّثم للمؤ الأثر لازّهو محـال؛لأن،وّر التـامّث� الأثر عن المـؤّأو تخل
م. على بطلان الملزوّم يدلازم محال،وبطلان هذه اللوم عن الملزواللاز
هو،وًجد حادث أصـلاا أن لا يوّ فـإمًجبااجب لو كان مـو الوّمة فهـو أنا بيان المـلازّأم

ا أن لاّهو الأمر الثاني أو يستنـد،فـإمر وّثا أن لا يستند إلى مـؤّجد،فـإمل،أو يوّالأمر الأو
 إليه،ًلا منتهيا وًن قديمار لا يكوّثه إذا استند إلى مؤّهو الأمر الثالث؛لأ نينتهي إلى قديم و

هو تسلسل محـالبة مجتمعـة وّتنها مترات حادثة غير متناهية مع كـورّث هناك من مـؤّفلابد
م للتسلسل،فيلزًادث دفعااسطة شي ء من الحو بلاوًجب حادثا،أو ينتهي إلى قديم يوًفاقاّات

جبه بذاته واسطة عن القديم الذي يو� ذلك الحادث الصادر بلاوّة تخلابع ضرورالأمر الر
اسطة بينهما. إذ لا وًانه مختار،ثبت كوًجبانه موإذا بطل كو

ائدة على الذات،أو عينها.ا صفة زّة إمه قادر،فالقدرّفت أنإذا عر:تنبيه
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الحكماء.مين وّك بين المتكلهو أحد المعاركذا الكلام في باقي صفاته،وو
دة قائمة بذاته قديمة،فهوجو له تعالى صفات موّمن يأتسي بهم إلى أنة وفذهب الأشاعر

على هذا القياس.ادة؛وة،مريد بإرعالم بعلم،قادر بقدر
هكـذا لاا:هو عالم بالذات،قادر بالذات،والشيعة إلى نفيها فقـالـوذهب الحكماء وو

ل ظاهر الاستحالة،بلّه كلام مخيّ،فإنًحدان حقيقةّهما مت وً و صفةً هناك ذاتاّعلى معنى أن
 ذاتك ليست كافية فيً،مثلاًصفة معاب على ذات وّتب عليه ما يترّت ذاته تعالى يترّبمعنى أن

م بذاتك،بخلافانكشاف الأشياء عليك،بل تحتاج في ذلك إلى صفة العلم التـي تـقـو
م به،بـلها عليه إلى صفـة تـقـوظهـوره لا يحتاج في انكشـاف الأشـيـاء وّذاته تعالـى؛فـإن

ها منكشفة عليه لأجل ذاته،فذاته بهذا الاعتبار حقيقة العلم.مات بأسرالمفهو
ات ائدة عليها كـمـا فـي ذوة بذاتها لا بـصـفـة زرّث ذاته مـؤّة،فإنكذا الحال فـي الـقـدرو

حدة فيّالصفة متن الذات وعلى هذا تكـوة وقين.فهي بهذا الاعتبار حقيقة الـقـدرالمخلو
اتها من الذاتل ثمرق إلى نفي الصفات مع حصوّجعه إذا حقمرة بالاعتبار والحقيقة متغاير

حدها.و
نافقـوة يو مسألة مسألة؛ففـي الـقـدرّلة له  تفصيل في الصفات يـأتـي فـي كـلللمعتـزو

الحكماء.
ًاّ حيًا قادرًنه عالمـام كوه لو كان مفهـوّائدة بـأ نت الصفات الزة على ثبـو الأشاعـرّاحتج

ه عالم قادر»،لامتناع حمل الشي ء علىَّلنا؛«اللنفس ذاته لم نعد حملها على ذاته في قـو
ًنه نفسـا حملها على ذاته صحيح مفيد عند العقل.وإذا بطل كـوّم باطل؛لأناللازنفسه؛و

ب.نت الزيادة على الذات و هو المطلوّة قطعا،تعيّئيلا مجال للجزو
ا زيادة ماّأماع فيه.ولا نزم الذات،وم على مفهوا زيادة المفهوّه لا يفيد إلّو فيه نظر؛لأ ن

م على حقيقة الذات فلا.صدق عليه هذا المفهو
ائدة على الذات لكانـتدة زجـوها لو كانت مـوّ على نفي الصفـات بـأ نّما يستـدلّو رب

ًـاّن ذاته محـلكوثهـا وم حـدو ممكن حادث،فـيـلـزّممكنة لاحتياجـهـا إلـى الـذات.و كـل
نهاستحالة كوها قديمة عنـده.وّادث،و كلاهما محال عند القائل بزيادة الصفات فإنللحو
سيجي ءادث فهو حادث،و ما لا يخلو عن الحوّن أنّ لما تبيّر عند الكلّادث مقر للحوًاّمحل

تحقيق ذلك.
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 لمذهبًامـامان،كان ذلك التـز الصفات حادثة بالذات قديمـة بـالـزّا بـأنكوّفإن تمـس
ن.موّضى به المتكلا لا يرّهو ممماني،والزالقديم إلى الذاتي والحكماء في تقسيم الحادث و

 الممكن ما يحتاج إلى الغيـر وّها على تقدير زيادتها ممكنـة؛لأنّـم أنّلا يقال:لا نسل
.ًها ليست عيناّ كما أ نًاالذات بالنسبة إلى الصفة ليست غير

 عليه بديهةّهو خلاف ما دل،وًلا ممكنا وًاجبان ود لا يكوجو يثبت موٍل:فحينئذا نقوّلأ ن
فاق.ّقع عليه الاتالعقل و و

ته تعالى]ة قدرّمي[فى عمو
 المقتضـيّ جميع الممكنـات؛لأنّته تعـم قدرّه تعالى قادر،فاعـلـم أنّ:إذا ثبت أنعفر

بة عنها قائمة بـهـا عـنـدّم و صفة مـسـبة عين ذاته عنـد قـو القدرّة ذاته تعـالـى؛لأنّللقـادري
ة الإمكانّح للمقدوريّالمصحاحدة،ونسبة ذاته تعالى إلى جميع الممكنات نسبة وآخرين.و

ب.هو المطلوها وّته على بعضها،ثبت على كل،فإذا ثبت قدرّك بين الكلهو مشترو
ق:َرِ المخال� في هذا الأصل فّاعلم أنو

 ـالفلاسفة،قالو ل عنه تعالىّالصادر الأوان؛واحد حقيقي لا يصدر عنه أثره تعالى وّا إنأ 
اتله اعتبارنه بالعقل ووّر في الأجسام يسمّثفعله مؤة في ذاته وّ عن المادٍد مستغنّهر مجرجو

 اعتبـارّجوبه بالغير،وإمكـانـه لـذاتـه؛فـيـصـدر عـنـه بـكـلده في نفـسـه،ووجوثـلاث:و
جوبه بالغير نفس،وباعتبار إمكانه جسمده يصدر عنه عقل،وباعتبار وجو،فباعتبار و�أمر

لّـه أوّ،فإنّ إلى الأخسّالأخسف وف إلى الجهة الأشـر للأشرًهو الفلك الأعظم،إسنـادا
هكذا إلى العقل العاشر الذي وٍفلك ثاننفس ثانية ومن العقل الثاني عقل ثالث وأخلق وو

لى العالمر في هيوّثال المؤّى العقل الفعّتبة الفلك التاسع أعني فلك القمر ويسمهو في مر
بها بماّكمرة بسيطها وّاض على الأجسام العنصريالأعرس والنفوالسفلي المفيض للصور و

ة.ّكبيصالات الكوّالاتة وّكات الفلكيبة عن الحرّيحصل لها من الاستعدادات المسب
اد بالشأنالمر،و)٢٩):٥٥حمن((الرæ في شأنَ هومٍ يوّكلºله تعالى:اد بقوهو المرا:وقالو

ل إلى هذا العالم.ط العقوّسإفاضته الكمالات بتو
مه تعالى يقوّت علـى إنّالآية الكريمة حيث دلليس لهم في ذلك دليل يعتمد عليـه،وو
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م من ذلك بطلاناز صدور الكثير منه تعالى،ويلزت على جوّحفظها دلقات وبتدبير المخلو
مذهبهم.

ّة،فلا بدّديجول إن كانت وّت في العقل الأوات التي اعتبرل:هذه الاعتبارمع ذلك نقوو
احد؛و إن كانتا الـوّاحد لا يصدر عنـه إللكم:الـوا بطل قـوّدة؛وإلّلها من مصادر متـعـد

ة.ّديجومور الوُء المصدر الاة، امتنع أن يصير جزّعدمي
ًان أمرط قد يكـوالشـرط؛و من المصدر،بل هـي شـروًءاها ليسـت جـزّا:بأ نفإن أجابـو

.ًاّاعتباري
ل؛فيجـوز أنّضة للمبدأ الأوالإضافات عـارب وات من السلـوقلنا:مثل هذه الاعتبـار

ل.ّدة،كالعقل الأوّمور متعدُ لاًان بحسبها مصدريكو
 ـ المنج لاة،وّام العلويط بالأجرا:تدبير العالم السفلي منو،قالو١ن و منهم الصابئةموّب 
ة معّادث السفلـيان الحـو لدورًاات أمررّاكب هي المـدب الكـوّته تعالى.فـإنتأثير فيه لـقـدر

ها ما نشاهد منأظهرات.وّضاعها بعضها إلى بعض و إلى السفليأوج واضعها في البرومو
سة.النحواليد بالسعادة والع في الموتأثير الطول الأربعة واختلاف الفصو

أمين أحدهما� كما في توّق التخلّما إذا تحقّة،سيّيّان لا يفيد العل الدورّاب:أنالجوو
حال ذلك على ما بينهـمـا مـنُلا يمكن أن ية؛والآخر في غاية الشـقـاوفي غاية السعـادة و

ر الأحكام عندهمّجب تغياحدة لا توجة وت بقدر در التفاوّلادة؛لأنقت الوت في والتفاو
هان على نقيضه.ما إذا قام البرّفاق فيما بينهم،سيّبات

ٍه حينئذَاء أجزّنه؛لأنعمول:الفلك إن كان بسيطا،فقد بطل الإحكام التي تز نقوًأيضاو
،وبعضهاً أو بيتاًقاة أو نهارية أو شررّة أو نيّة فلا يمكن جعل بعضها حارّمتساوية في الماهي

ماتهم.ّ إلى غير ذلك من تحكًاّ أو غربيًة أو وبالاّدة أو مظلمة أو ليليبار
كاتالحركاته متشابهة وحر الفلك بسيط وّ،بطل علم الهيئة إذ مبناه أنًو إن لم يكن بسيطا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
اكب و تسند الآثار إليها و تنفى الكوَنعبدوَخالفهم و يُى تخرُل الدين و الاى فى اصوافق النصارقة توقتان:فر الصائبة فرّإن.١

ل و منهم من يجعل معـهانع فى الأزّن الصحـدوابئين يوّ الـصَ جمهورَّ من هذا و قال:ان�انع المختار.و كلام المفيد قـريـبّالص
ها المدبر لما فى هذاّن فى الفلك و ما فيه الحياة و النطق،و انلى فى القدم صنع منها العالم،فكانت عندهم الأصل و يعتقدوهيو

ًتاا لها بـيـواها بعضهم الملائكه و بعضـهـم آلـهـة و بـنـوّن الله و سـمها مـن دواكب و عبـدوا الكـومـوّالعالم الدائر علـيـه و عـظ
ةّاء فى حقيقة الصابئة متشت الآرّم إنَاعلَت فى بعض الكلمات). مع هذا ف؛مع تفاو٣٨٥،ص١٢للعبادات(جامع المقاصد،ج

ارب من المبهمات و الاسرَ هذا المذهَ بحيث صارًاّجد
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تة؛وإذا بطلت الهيئة،بطلت الأحكامضاع متفاوكات مختلفة على أوّالمختلفة يقتضي محر
ع،جولا رف وقولا ولا حضيـض وج وا فلا أوّة على مسائل الهيئـة وإلّها مبنيّـة لأ نّميالنجو

بة عليها.ّتفكي� ثبتت أحكام متر
ًارّا لكان خـيّ وإلّه تعالى لا يقدر علـى الـشـرّا:إنس  ـ قالومنهم المـجـوة ـ  وّج ـ الثنـوي

فت تفصيل مقالتهم.قد عر.وًايرّشر
ه من إن كان ما لا يلائم الطبع،جاز صدورّاد بالشر المرّم التالي:فإنا نلتزّاب:أ نالجوو

ة إسناده إلىالمعاصي،فكذا يجوز عنـد الأشـاعـر؛وإن كان بمعنى القـبـائـح وًفاقاّـه اتَّالل
ما لا يطلق لفظ الشريـرّه فعل حادث.وإنّه قبيح بل من حيث إنّه؛لكن لا من حيـث إنَّالل

 علىً غالب في فعله بنـاءّ الشرّهم أنا يوّلئـلعي على ذلك،وعليه تعالى لعدم الإذن الشـر
ظاهر اللغة.

نه جهلدوه مع العلم بقبحه سفه وّ؛لأ ن١ا:لا يقدر على القبيحه قالوام و متابعوّد ـ النظ
كلاهما نقص يجب تنزيهه تعالى عنه.و

م منه نفيلا يلزف،ود الصارجو على نفي فعل القبيح عنه لوّما يدلّ هذا إنّاب:إنالجوو
ة عليه.القدر

هوالداعـي وق بالقصد و فعله مسبـوّ قادر فإنّ كلّه تعالى عالـم؛لأنّ الآية على أنّ ـ دل
حفظه،ه دائم القيام بتدبير الخلق وّ على أنّدلæموّالقيºله: قوًأيضاالعلم بمصلحة الفعل.و

حفظها.اد العالم وة تدبير أفرّفهو عالم بكيفي
ائدهل هو عين ذاته أو زمات ؟ ود المعلوّد بتعدّق بالكثير أو متعدّاحد يتعلهل علمه وو

حف تفصيل ذلك في شـر منها طائفة و ستعرٍّعليه ؟ فهذه أربع احتمالات،ذهب إلى كـل
.æيعلم ما بين أيديهمºله:قو

ه بالاستقلال على ما يفهم مـنتدبيره دائم القيام بحفظ الخلق وّه تعالى قديم؛لأ نّ ـ إن
.ًن قديماد فيكوجواجب الوالإطلاق؛فهو و

العدمد لذاته،وجواجب الودات إلى وجـوا ثبت انتهاء الموّقال الإمام في الأربعين:لم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٨٣ح تجريد الاعتقاد،صاد فى شرا الى:كش� المرنظروُا.١
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ى علىخـرُ؛فلا حاجة إلى جعله مسألـة اًاّ أبديًـاّلينه تعالى أزم كـواجب ممتنع،لـزعلى الو
حدة.

سة هذه الممكنات المحسوّا أنا تلك الطريقة بل أثبتـوا لم يسلكوّمين لـمّ المتكلّلكن
:ًا مثلاى؛:فقالوخرُه اجوا في ذلك إلى واها،احتاجود سوجومحتاجة إلى مو

 إلى محدث آخر و يتسلسل.ً محتاجاً،لكان محدثاًاّليلو لم يكن أز
هوا بفاعل وّا لذاته و هو باطل،و إمّده إمجو لكان عدمه بعـد وً دائماًو لو لم يكن باقيا

ه محال؛ّأ ن وّا بطريان ضدّنه بالفاعل.و إم العدم نفي محض،فيمتنع كوّ محال؛لأنًأيضا
اّ،وإمّلى من انعدامه بالضد به أوّفع فاندفاع الضد أسهل من الرًالدفع أيضاى وم أقووّ القيّلأن
ط قديم،نقلناض له شر للقديم و إن فرًطان شر المحدث لا يكوّهو ممتنع؛لأنطه وال شربزو

م التسلسل.لز سبب عدمه ماذا،وّالكلام إليه بأن
١ب».هو المطلوها،امتنع طريان العدم على الصانع تعالى،وّا بطل الأقسام كلّلمو

امم من دو؛كما لا يلـزًق دائمان المخلوالتدبير كـونه دائم القيام وم من كـولا يلزفائدة:
.ًن المقدور دائما كوًانه قادركو

ًـاّه ليس مـحـلّت علـى أنّم،دلوّد قـيجواجب الـوه تعـالـى وّت الآية علـى أنّ ـ  حيـث دل
ص� بالحادثّ فإن اتًادث فهو حادث؛إذ لو كان قديما للحوّ ما هو محلّ كلّادث؛لأنللحو

ضقد فر لها وًاّص� لم يكن محلّ؛هذا خل�.و إن لم يتًاّلين الحادث أزم كول،لزفي الأز
،هذا خل�.ًاّمحل

د،ّ تجدّد له ثمجوما لا ود بعد العدم،وجوتفصيل الكلام هنا أن يقال:الحادث هو الموو
هو ثلاثة أقسام:لا يقال حادث،ود وّيقال له متجد
الد الأحوّلة في تجويز تجد:اختلفت المعتـزنهاية العقولال؛قال الإمام في أ ـ الأحو

دّي أثبت تجـدالحسين الـبـصـرأبوة.وّهـيالكارة وّالسامـعـية وّكيفي ذاته تعالى مثـل الـمـدر
ات في ذاته تعالى.ّالعالمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٩٦ـ ٩٢ل الدين،صى فى كتابه الأربعين فى أصوازات تلخيص كلام الرهذه العبار.١
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 ـالإضافات؛ويجوز تجد د مع العالمجوه تعالى موّى يقال إنّ من العقلاء حتًفاقاّدها اتّب 
قد كان قبله.ن بعده وسيكوبعد أن لم يكن معه،و

 ـما نسب إلى ما يستحيل ات لنا:ليسدها كما في قوّي تعالى به،امتنع تجدصاف البارّج 
ةّل عنه هذه المعي حادث ويزوّد مع كلجوه تعالى موّه،جاز فإنبجسم،و إن نسب إلى غير
ة بعد أن لم يكن.ّد له صفة سلبيّإذا عدم الحادث،فقد تجد

ل:د هذا فنقوّإذا تمه
هم.غيرادث،فمنعه الجمهور من أهل الملل و للحوًاّنه تعالى محلاختل� العقلاء في كو

م بذاته. حادث هو من صفات الكمال يجوز أن يقوّس:كلقال المجوو
ي في إيجاد الخلق يجوز قيامه بذاته تعالى. حادث يحتاج إليه البارّة:كلّاميقال الكرو
مناه من الدليل العقلي،يبطل هذين المذهبين.ّما قدالآية الكريمة وو

ادث،علم منها بطلان مذهـبصافه بالحوّت الآية الكريمة على امتنـاع اتّا دلّلمتنبيه:
عها.قوا بعد وّات إلّئيه تعالى لا يعلم الجزّعم أنهشام بن الحكم؛حيث ز

 ـلم اق منه صاحب الإشرم به،بطل ما ذكر ويقوّر أمر الكلّه تعالى يدبّا ذكر في الآية أنّ 
ل من عالم المعقوًاباتها أمـرّكمرة وّالبسائط العنصرياكب والكـوع من الأفلاك و نوّ لكلّأن

ع ويفيض عليه كمالاته ويعتني بـشـأنـهمور ذلك النـوُر اّ بذاته تـدبًة قائماّ عن المـادًداّمجر
ع كمار عنه في لسان الشـرّع،قال:ويعب النوّباه رّسماده و لجميع أفرً شامـلاً عظيماًاعتناء

١ها.نحوملك الأمطار وملك البحار ود في الحديث بملك الجبال وور

حفظه على شكـلق و مخلوّ تدبير كـلّه تعالى مريد؛لأنّت الآية الكريمة علـى أنّ ـ دل
دات فيجواختلاف أصناف المـوة حاجتـه وّكيفيم وقت معلـوص وومكان مخصـون وّمعي

جيح من غـيـرص لامتناع الـتـرّ له من مخـصّها،لا بدأعمـاراقها وأرزصفاتـهـا واتها وّماهـي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛٤٢٣ ،ص١١ال، ج ّ؛كنز العم١٨١،ص٥؛صحيح المسلم،ج٨٣،ص٤ى،ججاءت هذه التعابير فى:صحيح البخار.١

؛٢٤٣،ص ١٨ و ج ٤٠٤،ص ١٦ و ج ٣٠،ص١٠ار،جالأنو؛بـحـار١٦٨،ص ٣ و ج٥٢،ص١الـبـدايـة و الـنـهـايـة،ج
٢٦٤،ص١ح الأسماء الحسنى،ج؛ شر١٤٣ات، ص؛كامل الزيار٣١٥،ص ١الاحتجاج، ج
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هّ العلم بالشي ء ظـلّلا العلـم،لأن وّاء نسبتها إلى الكـلة لاستـوليس ذلك القـدرح،وّجمر
ةم الدور.فإذن هو أمر غير القدر له،لزًع تابعاقوع.فلو كان الوقوحكاية عنه؛فهو تابع للوو
ادة.هو الإرالعلم وو

جه النظـامادته هي نفس علمـه بـوادته تعالى،فقال الحكـمـاء:إراختل� في معنـى إرو
نه عناية.وّالأكمل ويسم

لة:هو علمه ينفع في الفعل.ساء المعتزجمع من رؤ و١الحسينقال أبوو
.ًمغلوبا وًهانه مكرهو عدم كوه عدمي وّ:إن٢ارّقال النجو
عليه أكثره الأمر به؛وفي فعل غير:هي في فعله العلم بما فيه المصلحة و٣قال الكعبيو

أي أبي الحسين.الشيعة،وبعضهم على ر
جبة توالقدرة للعلـم وها صفة ثالثة مغايـرّة:إنلة البصرافقهم معتـزة ووقالت الأشاعرو

٤ع.قوتخصيص أحد المقدورين بالو

 ـفي الآية دلالة على أن الإخبارم.ووّ قيّه حيّه أخبر عن ذاته بأ نّه تعالى عالم بذاته؛لأ نّ 
م العلم بها.عن الذات،يستلز

النسبة العلم نسبة وّه تعالى لا يعلم نفسه؛لأنّا أنعموة،حيث زّ لمذهب الدهريّدفيه رو
نسبة الشي ء إلى نفسه محال.ا بين شيئين متغايرين،وّن إللا تكو

لوه لا يغيب عن ذاته،وّن العلم نسبة بل العلم بذاته عين ذاته،بمعنى أناب:منع كوالجوو
 في النسبة.ٍي كافم فالتغاير الاعتبارّسل

.و بهذا يندفع ماًةهو باطل ضرور بذاته وًه لم يكن أحدنا عالما ما ذكروّ لو صحًأيضاو
ذلكه يعلم،وّ أنٍا علم نفسه إذ يعلم حينئذّ وإلً أصلاًه لا يعلم شيئاّقاله قدماء الفلاسفة من أن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل، منها:له و صاحب التصاني� المتعددة فى الكـلام و الأصـوب،شيخ المعتزّى محمد بن على بن الطـيالحسين البصـرابو.١

ة؛ تذكر٢٥٩،ص ٣هب،جّات الذرَذَ؛ش٢٧٣،ص٢ق(العبر،ج٤٣٦ة.مات ببغداد سنةّة،غرر الأدلّالمعتمد، تصفح الأدل
١١٠٩،ص٣اظ، جّفُالح
الهيا على مذهبه.قدى و ما حولة الرة و اكثر معتـزّاريّقة النجله.اليه تنسب الفرس المعتزد،مـن رؤوّالنجار حسين بن محم.٢

ق.٢٣٠د سنةمات فى حدو
له يقال لهم الكعبية و هو صاحب مقالات و كان من كبارأس طائفة من المعتـزد الكعبى،كان رعبدالله بن احمد بن محمو.٣

٢٤٨،ص٢فيات الأعيان،جق(و٣١٧ى سنة ّفات فى علم الكلام. توالمتكلمين و له اختيار
٢٨٩ـ ٢٨٨ح تجريد الاعتقاد،ص اد فى شرا الى:كش� المرنظروُاء،اف على هذه الآرّعرّللت.٤
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ة.ّا في تقرير مذهب الدهريّنّيَهو محال لما بن علمه بنفسه وّيتضم
ًلكم من علم شيئامة في قوه إن امتنع منه تعالى علمه بنفسه،منعنا الملازّاب:أ نالجوو

م. ذلك فيمن يمكنه العلم بنفسه وإن أمكن له علم بنفسه منعنا بطلان اللازّعلم ذاته؛لأن
ه لا يعلم نفسه.ّه في بيان أنفت بطلان ما ذكرو قد عرًأيضاو

هّأ نام،و ويحفظها على الدوّر أمر الكلّه تعالى يـدبّت الآية الكريمة على أنّ ـ حيث دل
ت على انتفـاءّاحد،دلمـان وعات مختلفة فـي زضـوة في موتعالى يصدر عنه أفعال كـثـيـر

ى منه الأفعالّلا يتأت وًه دائمان أثر حادثا،لا يكوًنه ممكنا الجسم لكوّة عنه تعالى لأنّالجسمي
ةّن للماد ما هو مقارّر أنّاحد لما تقرمان وضاع في زعات المختلفة الأوضوة في الموالكثير

 بالنسبة إليه.ّضع خاصر فيما له وّثما يؤّإن
نّ لا يسـخً النار مثلاّعى على التجربة،فـإنّالاعتماد في إثبات هذا المـدقال الإمام:و

الشمس لا بالقياس إليها.وّضع خاصكان له ومها و لجرًفق،بل ما كان مقابلاّ شي ء اتّأي
مها. لجرً شي ء بل ما كان مقابلاّيضي ء كل

مانتفاء اللازة وّامهما الجسمـيالجهة عنه تعالى؛لاستلزز وّ ـ علم من الآية انتفاء التحـي
م.م انتفاء الملزويستلز
د بنّق.فذهب محمز و جهة الفوّه تعالى في الحيّا إنهة حيث قالوّ لمذهب المشبّدفيه رو

ه هنا أوّة بإنّيّة الحسه قابل للإشارّن الأجسام فيها بمعنى أننه في الجهة ككو كوّام إلى أنكر
ل الجهات.ّتبدالانتقال وكة وش.ويجوز عليه الحر الصفحة العليا من العرّهو يماسهناك و

اكبحل الحديد تحـت الـر من تحته أطيـط الـرّش يئطا:العـرى قالوّد،حـتعليه اليهـوو
 المخلصينّاد بعضهم أن جهة أربع أصابع.وزّش من كله يفصل من العرّا:إنقالوالثقيل،و
ّش غير ممـاس للعرٍمنهم من قال:هو مـحـاذة.والآخرنه في الدنيـا ومنين يعانقـومن المـؤ

قيل:غير متناهية.عده عنه بمسافة متناهية،وُله.فقيل:ب
م باطل؛إذ لااللازم قدمها،والجهة لزز وّه تعالى لو كان في الحيّهم أنّدالمعتمد في رو

ز أو جهةّلو كان في حي ممكن حادث وّ كلّن أنّسنبياه ممكن.و سوّ كلّه لأنَّى اللقديم سو
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،هذا خل�.ً فكان ممكناًلكان محتاجا
ه:جوالمكان بوا على إثبات الجهة ووّاحتج

زّ بحيًـاّن مختص فيه،فيكـوّز أو حالّد فهو متحـيجو موّ كلّأ ـ بديهة العقل حاكمـة بـأن
.ً أو تبعاًجهة،أصالةو

س.هو كاذب في غير المحسوهم واب منع البديهة،بل هو حكم الوالجوو
جه.لا خارج العالم،أو لا داخله وا داخل العالم أو خارّه إمّب ـ إن

نه في جهة.كوز وّمان التحيلان يستلزّالأول.وج عن المعقوالثالث خروو
ه منما ذكرول،ون المعقوم دوهوج عن الموهو خرواب اختيار القسم الثالث،والجوو

ات.ّما يستقيم في الجسمانيّالأقسام إن
لهالأحاديث نحو قوهمة بالتجسيم من الآيات وة الموّاهر السمعيج ـ الاستدلال بالظو

.)٥):٢٠(طه(æىستوش احمن على العرالرºتعالى:
ºأأمنتم من في السماءæ)١٧):٦٧(الملك(.
ºه في ظلل من الغمامَّا أن يأتيهم اللّإلæ٢١٠):٢ة((البقر(.
ºسين أو أدنىفكان قاب قوæ)٩):٥٣(النجم(.
 ليلةّاية في كـلفي رو ليلـة،وّل إلى سماء الدنيا في كـله تعالى ينـزّ أن�ي عنـهما روو

١ب عليه،هل من مستغفر فأغفر له.ل:هل من تائب فأتوجمعة فيقو

ها عليهرّت إلى السماء،فقره ؟ فأشارَّساء:أين الله قال للجارية الخرّأن�ي عنهما روو
٢ز.ّالحيان بالجهة والتقرير يشعرال ومنة.فالسؤها مؤّقال:إنلم ينكر وو

مهماالجهة.وز وّة على نفي الحيّات الدالّض اليقينية لا تعارّيّاهر ظنها ظوّاب:إنالجوو
تأويل؛وًنها أصلاات لكوّجب العمل بالعقليض الدليلان بحيث لا يمكن العمل بهما،وتعار

ات:ّالنقلي
æهَّا اللّإلºأي من يق� علىه كما هو رَّض تفصيله إلى اللّ ويفوًا إجمالاّإم

عليه أكثر و٣
ة.ّالسل� من أهل السن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٨١، ص٤؛مسند أحمد،ج٤٢١،ص١ه الفقيه،ج؛من لا يحضر٤١٤،ص٣الكافى،ج.١
٤١ـ٤٠،ص١٠ا:مسالك الأفهام،جاية،انظروف على هذه الروّعرّللت.٢
æا بهّن أمنلون فى العلم يقواسخوه و الرّا اللّو ما يعلم تأويله إلºله تعالى:.فى قو٣
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١البحث عنها بدعة.لة وة مجهوّالكيفيم واء معلوي عن أحمد:الاستوكما رو

اس حيثّل عن ابن عبهو المنقو،وæناسخوالرºأي من يق� على كما هو رًا تفصيلاّأم
من في السماء،أي حكمـهاء،الاستيـلاء؛واد بالاستول المراسخين،فيقـوقال:أنا من الـر

كل بالعذاب؛وإتيانه في ظلل من الغمام،إتيان عـذابـه؛سلطانه أو ملك من ملائكته مـوو
حمةالرل على اللط� ول محموالنزوس؛ول بالمحسوسين،تصوير للمعقوالتقدير بقاب قوو
ةّه مظنّ بالليـل لأ نّخصتبة على سبيل التمثيـل،و الرّعلوك ما يستدعيه عظم الشـأن؛وترو

العبادات.ع واع الخضوأنوات والخلو
لسـو رّفين،إنّه المحرَّضى الله عنه ـ عن هذا الحديث قال:لعـن الـلضا ـ رسئل الر«و

الالسؤ لا إشكال؛وٍحينئذالى آخر،و٢ ليلة جمعة…»ّل في كل ينزًه ملكاَّ للّقال:إن�ه َّالل
ت إلى السماء،ا أشارّة في الآلهة؛فلمّها معتقدة له من الأينيّ أ نَّنُا ظّ عم�بأين،إستشكاف

§نه تعالى خالق السماء فحكمادت كوها أرّتها على أ نحمل إشارة،وّثنيها ليست وّ أ نَمِلُع

بإيمانها.
تفصيل الكلام في ذلك،يطلبالأحاديث.وهذا كلام إجمال في تأويل هذه الآيات وو

طة.من الكتب المبسو
ةّالأحاديث النبوية وّز،فما بال الكتب السماويّالحي نفي الجهة وّفإن قيل:إذا كان الدين الحق

 منها تصريح بنفي ذلـكٍضعاضع لا تحصى من غير أن يقع فـي مـوت ذلك في موة بثبـومشعر
حشرة المعاد وّيّحقته وقدرعلمـه وحدته ود الصانع ووجوت الدلالة على ورّتحقيق له كما كـرو

التحقيق ؟ حقيق بالتأكيد وً ما نحن فيه أيضاّدت غاية التأكيد مع أنّأكاضع والأجساد في مو
م بنفيى كاد يجزّاكه حتة عن إدرّل العاما يقصر عقوّا كان التنزيه عن الجهة ممّقلنا:لم

نا إليه في تقرير مذهبهـم،كـانة كما أشـرن في ذلك الضـرورعوّما ليس في الجهة بـل يـد
ًان ظاهـر ما يكوّتهم إلى الحقأجدر بدعوب إلى صلاحهم والأقـرالأنسب في خطاباتهم و

اّ مع تنبيهات دقيقة على التنزيه المطلق عم٣ف الجهـاتن الصانع في أشركوفي التشبيه و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

نظرو:تفسيرُايات اف على هذه الروّعرّى من الامام مالك بن انس.للتايات و ألفاظ مختلفة؛لكن روروِ هذا الكلام بَلِقُن.١
٣٨،ص٦؛حاشية السندى على النسائى،ج٢٥٠ل،ص؛المنخو٢٢٠ـ ٢١٩،ص٧القربطى،ج

،١ضا، ج؛مسند الامام الر٣٥١،ص٩ة،ج؛الحدائق الناظر١١٦، ص٢ضا،جن أخبار الر؛عيو٤١٤،ص٣الكافى،ج.٢
ت قليل فى الكلمات).(مع تفاو٢٦ص

غير ذلك.وæ سبحانهº و æليس كمثلهºله تعالى:. نحو قو٣
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الجهة.ز وّالتحيث وهو من سمات الحدو
 السماءّه في السماء،بل من جهة أنّه العقلاء إلى السماء ليس من جهة اعتقادهم أنّجتوو

ل الأمطار.نزوار وط الأنوهبوكات والبرات وع الخيرّققبلة الدعاء؛إذ منها يتو

للا جسماني،ثبت انتفاء الـحـلـوه تعالى ليس بـجـسـم وّ ـ إذا ثبت بالآية الكريـمـة أن
كذاه تعالى،وّر في حقّ؛فلا يتصوً محال بديهةًحاد الاثنين مطلقاّ اتّحاد عنه تعالى؛لأنّالاتو

ب الذاتي.جوهو ينافي الوة وّل على سبيل التبعيه الحصوّل؛لأ نالحلو
ل من حاجة في الحلوّل؛إذ لا بد لذاته،امتنع عليه الحلوّ لو استغنى عن المحلًأيضاو

.ّه كما مرَّى الل و هو باطل؛إذ لا قديم سوّاجب قدم المحلم مع احتياج الووإن احتاج لز
ائ�:المخال� في هذين الأصلين طوو

 ـالنصار همّالضابط أ نلذلك اختل� في الكتب نقل مذهبهم،وط،وّكلامهم مخبى؛وأ 
 باطل.ّالكلل صفته فيه،ول ذاته فيه،أو حلوه بالمسيح،أو حلوَّحاد ذات اللّا باتلوا أن يقوّإم

 تفصيـلّقد مرا الثالث فلامتناع الانتقال على الصـفـات،وّأمنا،ولان فلما ذكـرّا الأوّأم
حيد.مذهبهم في مسألة التو

الكلام معهم كمـاحاد،وّالاتل و دائر بين الحلـوًكلامهم أيضاة؛وّفـيم من الصوب ـ قو
ى.ل النصارنا في قوذكر

حاني في الجسماني غيرا:ظهور الـروة من غلاة الشيعة،قالوّالإسحاقية وّريْيَصُّج ـ الن
،ّم الشرّة إنسان ليعلر بصورّ ما يتصوًا الشيطان كثيرّ كالشياطين فإنّف الشرمنكر،ففي طر

 إبليسّ…أن)٣٠):٨(الأنفال(æا الذين كفـروَوإذ يمكر بكºله تعالى:كما جاء في تفسير قـو
ة في أمرّة في مكا بدار الندوكين حيث استشاروة المشردخل على مشورة شيخ وظهر بصور

شدكم إلىرُض النجد جئتكم لاجل من أرقال:أنا رحبس،وُج أو يخرُقتل أو يُه يّ أن�ّ النبي
ف الخبـرفي طـر،و ةه بالهجـرأمـرائيل و فأتاه جـبـرّ�أمر بقتل النـبـيما هو صلاحـكـم،و

 في تقرير مذهبّابي كما مرالأعرة دحية الكلبي وائيل كان يظهر بصور جبرّكالملائكة فإن
ة بعض الكاملينه تعالى في صورَّ أن يظهر اللٍا:فلا يمتنع حينئذه،قالوَّا ابن الل عزيرّد أناليهو

ن الذين هم خيـرصـولاده المخصـوأو وّهو علـيأكملهـم وفهم ولي الخلق بذلـك أشـروُاو
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ة.ّالعملية وّم في الكمالات العلميَلَالعة،وّالبري
الم يتحاشـوة،وّق الطاقة البشريالأعمال ما هو فـوم وفلهذا كان يصدر عنهم في العلـو

أخذ بأيديهم،نطق بلسانهم وتهم و بصورّا:ظهر الحقتهم،قالوّعن إطلاق الآلهة على ائم
 قاتل المنافقين،١ّعليكين وقاتل المشر�ّ  النبيّى أنمن ها هنا أطلقنا الآلهة عليهم.ألا ترو

نة.ّهذه ضلالة بيائر،وه يعلم السرَّالل يحكم بالظاهر وّ النبيّفإن
 عجيبةًامورُأى منه اقد ر،وّ لعليً كان خادماًا نضيـرّعهم في هذه الضلالة أنقوسبب وو
ّأصرتدع عن هذا،فلم يقبل و:ارّه،فقال عليَّك أنت اللّقة للعادة،فقال عنه ذلك:إنخار
اّمى به إلى النار،فلمرُى أمر أن يّتدع حـتك،فلم يرّقنتدع لأحرقال:لو لم تر وّعده عليفأو

ه،فاشتهر بعده هذاَّا اللّب بها إلّه لا يعذّه،لأ نَّك أنت اللّمي به إليها قال:الآن علمت أ نُر
.ًن مذهباخذه الجاهلوّل فاتالقو

٣ إلى المدائن.ّ علي٢ه بن سبأ؛فنفاهَّ،عبد اللًاّ أنت الإله حقّل من قال لعليّقيل:أوو

 مثل ما§سى موّصيشع ول في يوة يقوّديكان في اليهو فأسلم،وًاّديه كان يهوّقيل:إنو
لة بين الحلوال دائرلهم أقوقة،وهم سبعة عشر فرب أصناف الغلاة وّمنه تشع،وّقال في علي

ال مذهب من الأقوًاّ كلّق أنّالمذاهب،فلا نفرال و ما يقع الاشتباه بين الأقوًاكثيرحاد،وّالاتو
٤ منها.ٍ صن�ّأي

 وبطلانّة خفيفة إلى تفصيل مذهبهم ليظهر شناعة مقالتهم عند الكلنحن نشير إشارو
 من قال بالتجسيم.ّهم شرّأ نعقيدتهم و

ة خمسة عشر:ل:أصناف الغلاة المشهورفنقو
فتهم.قد عرة،وّالإسحاقية وّأ ـ النصيري
ه بن سبأ.َّة،أصحاب عبد اللّب ـ السبئي

ةر بصـورّ تصوًما قتل ابن ملجم شيـطـانـاّقتـل وإنُلم ي لم يمت وًـاّ عليّقال ابن سبـأ:إن
ض ويملأهـال إلى الأره ينزّطـه،وإنق سوالبرته،وعد صـوالر في السحاب،وّعلـي،وّعلي

.ًعدلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٩٦ـ٢٩٥،ص٢ا:تفسير الصافى،جنظروُلمزيد الاطلاع على تفسير هذه الآية،ا.١
اريخ كتب التوّة،على أنّجالينا الرح بذلك علماؤّق النصير صرقه بالنار كما أحر أحر§هّله:«فنفاه»،غير صحيح؛لأ نقو.٢

ه عفي عنه».َّر.«عبد اللّين به؛تدبَ تنادًأيضا
١٩٢سى،الغيبة،صالشيخ الطو.٣
٣٠٨،ص٢اهين،جا:نور البرنظروُ.لمزيد الاطلاع على هذا ا٤
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١منين».ا:عليك السلام يا أمير المؤلوعد يقوا الرلاء إذا سمعوهؤو

ت؛ العنكبو٣٥): ٢١؛الأنبياء(١٨٥):٣ان((آل عمرæت ذائقة الموٍ نفسّكلºله تعالى:ا في قوقالوو

 شي ءّكلºله: ه في قوَّجه اللهما وّتان،فإنهما لا يموّ،فإنّعليد وّا نفس محمّ:إل)٥٧):٢٩(
لا يبلى.ت وه لا يموَّجه الل،وو)٨٨): ٢٨(القصص(æجهها وّهالك إل

،فمنّ نفس الكلّعلـي،وّد عقل الكلّ،فمحـمّجه هو علياد بالومنهم من قال:المـرو
ه.ّف ربف نفسه لم يعرمن لم يعرالنفس،وف العقل و عرًاّعلي وًداّف محمعر

الحيـاةت و و بيده الموّمُد مـن الاّللم يتوخلق من النطـفـة وُ لم يًاّ عليّافاتهـم أنمن خرو
ق.الرزو

اّه إلّة إنسان ويهلك كـله على صورَّ الـلّة.قال بيان بن سمعان التميمـي:إنّج ـ البيانـي
ّ في ابنه أبي هاشم،ثمّة،ثمّد بن الحنفيّ في ابنه محـمّ ثمّت في عليّه حلَّح اللجهه،وروو

في بيان بن سمعان.
لت في بيان بن سمعان.نز)١٣٨):٣ان((آل عمرæهذا بيان للناسºله تعالى:قوو

جل من نور،علىة ره جسم على صورَّة بن سعيد العجلي:اللة.«قال مغيرّد ـ المغيري
م بالاسم الأعظـمّاد أن يخلق الخلق تكـلـا أرّلمأسه تاج من نور و قلبه منبع الحكـمـة.ور

قه أعمال العباد،فغضب من المعاصي فعرّه كتب على كفّ إنّأسه،ثم على رًقع تاجافطار فو
 خلق الخلق من البحرينّر،ثمّالآخر حلو نيان أحدهما ملح مظلم وقه بحرفحصل من عر

ضعرالناس في ضلال،و وًداّسل محم أرّر،ثمّمنين من النيالمؤار من البحر المظلم وّفالكف
الجبال فأبين أن يحملـنـهـاض والأرات وهي منع علي عن الإمامة على الـسـمـاوالأمانة و

إذ قال للإنسانºله تعالى:قوهو أبو بكر حملها بأمر عمر.وحملها الإنسان وأشفقن منها وو
٢عمر». أبي بكر وّلت في حقنزæاكفر

.ّ عليّباد بالإنسان معاوية وبالرالمر)٦):١٠٠(العاديات(æده لكنوّ الإنسان لربّإنºلهقوو
اد مـنالمر)٦):٣٩مـر(ّ؛الز١٨٩): ٧اف(؛الاعر١):٤(النـسـاء(æاحدةخلقكم من نـفـس وºلـهقوو

.ّاحدة عليالنفس الو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
نفس المصدر.١
ت قليل فى الكلمات» «مع تفاو٢٠٣ ـ ٢٠٢،ص ٦٤ار،جالأنوبحار.٢
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اد منه عمر.المر)٢٥):٨٩(الفجر(æب عذابهِّعذُ لا يٍمئذيوºلهقوو
.ّاد منه عليالمر)١٢):٣٦(يس(æ مبينٍ أحصيناه في إمامٍ شي ءّكلºلهقوو
ّعليا:و.قالوّاد بالنفس هنا عليالمر)٣٠ و ٢٨): ٣ان((آل عمرæه نفسهَّكم اللرّويحذºلهقوو

ة إلى هذا.ه إشارّف ربف نفسه فقد عرمن عرحه،وه وروَّنفس الل
ه بن جعفر ذي الجناحين،المشهـورَّه بن معاوية بن عبد اللَّة.قال عبد الـلّه ـ الجناحي

ةّالأئم في الأنبياء وّ في شيث ثمّه في آدم ثـمَّح اللكان رواح يتناسخ وار:الأروّبجعفر الطي
ةّم الحكمي بالعلـوًكان عالما و١ه هذا»َّ إلى عبد الـلّلاده الثلاثة ثمأو وّى انتهت إلى علـيّحت

ة مـنداهنرل بـوائل الشهور المشـهـور بـجـدوفة أوع في معـرضول المـوالجـدوم،والنجـوو
افقه قال:الهلاللا يـو� عن هذا الحساب وّا كان رؤية الهلال قد يتخـلّلمجاته،ومستخر

ه.ن غيراه الإمام دوما يرّلى إنوُفي الليلة الا
اوّاستحلا القيامة وأنكروج،وسيخر مقيم بجبل إصفهان وّه حيَّ عبد اللّمن مذهبهم أنو

٢ها.غيرنا والزالميتة ومات من الخمر وّالمحر

دالباقر،ّمنصور العجلي.نسب نفسه إلى أبي جعفر محمة،أصحاب أبوّو ـ المنصوري
 بن الحسين،ّد بن عليّت لمحما:الإمامة صارعى الإمامة لنفسه،قالوّده ادطرأ منه وّا تبرّفلم
أسه بيدهه رَّمسح اللج إلى السماء و أبا منصور عرّا أنعمو انتقلت منه إلى أبي منصور،وزّثم
له تعالى:هو الكس� المذكور في قـوض وله إلـى الأر أنزّي،ثمّغ عنّقال:يا،اذهب فبـلو

ºمكوا سحاب مرلو يقوً من السماء ساقطاًا كسفاوإن يروæ٤٤):٥٢ار((الطو(.
 بن أبي طالب.ّل:الكس� عليعائه الإمامة لنفسه يقوّكان قبل ادو

نا ببغضه،مـرُ الإمام اّجل يضادالنار رلاده،وأو وّالاته كعلينا بمومـرُجل اة رّا:الجنقالو
نا بمعاداتهم.مرُجال امات أسماء رّالمحرالاتهم،ونا بمومرُجال اائض أسماء رالفرو

لهذا جعل،وّليالعصر إلى الو،وّة إلى النبيلى من صلاة الظهر إشاروُا:الصلاة الاقالو
له:ى بحفظها في قوّصافل،ووالنوالإخفات والجهر وكعات ومثله في عدد الربعد الظهر،و

ºسطـىالصلاة الوات وا على الصلـوحافظـوªæالخلاف،كما قـال:ّه محلّلأن ºهم فيـه
لهذا جعل ثلاثهي ثالثة من النوريـن،وة إلى فاطمة وب إشارصلاة المغـر،وæنمختلفو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٣٠٩،ص٢اهين،جنور البر.١
نفس المصدر.٢
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ات الخمس؛الصبح إلى الحسين،فهم الصلوة إلى الحسن،وصلاة العشاء إشاركعات،ور
ة.ّا بالنيّق بينها إللا فرالبطلان وة وّها متساوية في جميع الأحكام من الصحّ الصلاة كلّلأن

 قيام الممكناتّ؛لأنّة إلى النبي القيام إشارًة إليهم،مثلا إشارًات أيضااجبات الصلووو
علُلهذا جالتكبير إلى فاطمة و،وæاتّما الأعمال بالنيّإنºّلية إلى الوّالنيدها بسببه،وجووو

د مقام الحسين.السجوع إلى الحسن وكوالرة،وّ للنيًنامقار
،ّالصلاة عليد وّالصبر محمæالصلاةا بالصبـر واستعينوºله تعالىا في تفسير قوقالوو

ة إلـىالأذان إشارـم وّذلك الدين الـقـيي من أعدائـه،وّكاة التبـرالـز،وّلاية علـيفالصـلاة و
.ّليالإقامة إلى الو،وّالنبي
الفجر هو المهـدي)٣ ـ ١):٨٩(الفجر(æتـرالوالشفع و عشـر وٍليالالفجر ووºله تعالـىقوو

الشفعة كاملة،وي تلك عشر عشر من الحسن [المجتبى]إلى الحسن العسكرٍليالالقائم،و
.ّتر النبيالوفاطمة،و وّعلي
الحسين.الحسن و وّعليد وّاد به محمالمرæممنها أربعة حرºله تعالى:قوو

تفع عنهجل منهم فقد ار من ظفر برّدهم بذلـك أنمقصوافاتهم،وإلى غير ذلك من خر
١ة».ّله إلى الجنصوالتكلي� لو

ه جعفـرَّاب الأسدي.نسب نفسه إلى أبي عبـد الـلّة،أصحاب أبي الخطّز ـ «الخطابـي
عى الأمر لنفسه.ّل،ادا اعتزّا منه؛فلمّه،تبرّه في حقّا علم منه غلوّالصادق،فلم

ا على الناس طاعة أبيجبو الأنبياء أوّا أنعمو.وزّاب نبيّأبو الخطة أنبياء،وّا:الأئمقالو
 أبوّجعفر الصادق إله،لكنه،وَّالحسنان أبناء اللة آلهة،وّا:الأئمقالوا وادواب.بل زّالخط
افقيهم على مخالفيهم،ن شهادة الزور لمووّلاء يستحلهؤ.وّمن علياب أفضل منه وّالخط

ائض وك الفـرترمات وّا المحراستباحوالدنيا لا يفنى،والنار آلامها،وة نعيم الدنيا،وّالجنو
ا بـإذنّت إل أن تموٍما كان لنـفـسوºله تعالـى:ا بقووّاستـدلحى إليـه،ومن يو مؤّا:كـلقالو

٢ه إليه».َّحي من اللأي بو)١٤٥):٣ان((آل عمرæهَّالل

الذباب بالذباب،فبعـثاب واب بالغر أشبه من الغـرّد بعليّا:محمة.قالـوّابيرُح ـ «الغ
د.ّ إلى محمّسالة من علي فغلط في تبليغ الرّئيل إلى عليه جبرَّالل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٣١٠ ـ ٣٠٩،ص٢اهين،جات مع كثير من السقطات فى:نور البرجاءت هذه العبار.١
ات».ت قليل فى الكلمات و العبارنفس المصدر،«مع تفاو.٢
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هم:قال شاعر

١ه ما كان الأمين أميناّو اللةها عن حيدرغلط الأمين فجاز

ابتينّا الإصبعين السبقوّمز لأصحابهم،طب بطريق الرّليالو وّاة النبيا بيان مساوادووإذا أر
ن:صاحبلـومز ويقوئيل بطريق الـرن جبر،ويلعنوّهذا علـيد وّن:هكذا هذا محـملوويقو

».ّد إلى عليّالريش حيث غلط من محم
 ـ«الذم ة الناس إليهقد بعثه لدعو هو الإله وًاّ عليّ لأنًداّا محموّهم ذمّا بذلك لأ نبوّقُة.لّيّط 

 فيًاّم عليّلهم في التقديم خلاف،فبعضهم يقـدتهما،وّقال طائفة منهم بإلهـيفدعا لنفسه.و
ن أصحاب العباءوّة خمسة أشخاص،ويسمّقيل بإلهي.وًداّم محمّأحكام الآلهة،وبعضهم يقد

ة فيهـمّح حالالـرواحد و هذه الخمسة شـي ء وّا أنعمـوالحسين،وزالحسـن وفاطمـة وهما و
٢صمة التأنيث» . عن وًن فاطمة تحاشيالولا يقو منهم على آخر.وٍاحدة لوّة لا مزيّبالسوي

حمن أفضل أسماءالره أفضل أسماء الذات،وَّاللæحيمحمن الره الرَّبسم اللºا فيقالوو
حيم أفضل أسماء الأفعال.الرالصفات،و

الـلامة،وّة إلى النبـول إشارّاللام الأوة الـذات،وّة إلى أحديه إشـارَّا:الأل� في اللقالـو
ل اسم الصفاتّأوة إلى فاطمة،والهاء إشارلأجل هذا جاءا مدغمتين،ولاية والثاني إلى الو

.ّلي ناقص مقام الوّحيم خاصالر،وّ مقام النبيّ عامّهو تامحمن،وّالر
ج منهمـالاية،خرالوة وّأي بحر النبو)١٩): ٥٥حمن((الرæج البحرين يلتقيـانمرºا كانّفلم

لمته من شهر صفر ول صورّ تبدًما مسموّكان النبيالحسيـن،وجان:الحسن والمرلؤ واللؤ
ّليالوة إلى الحسن و،كان إشارّة إلى النبيكذلك الحسن؛فما كان إشارة،وّلد حجيكن له و
ا:فخمسة الأشبـاحكذا الحسين،قالـوته بالسي�،ول صورّتبدلاد هم الحجـج وكان له أو

حده في الظاهـره وَّت اللحيم،فقد ذكرحمن الره الرَّب بالبسملة،فإذا قلت:بسم الـلمنسو
كذا الباطن إن كنت من أهله.و

ناه كفاية لافتضاحهم.فيما ذكرافاتهم من هذا النمط أكثر من أن يحصى.وخرو
 هذا المذهبّالظاهر أنابن سالم؛وة،أصحاب الهشامين ابن الحكـم وّي ـ «الهشامي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٧٨قة،صق المهرارالصو.١
ت قليل فى الكلماتنفس المصدر،لكن مع تفاو.٢
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ةّالنبوه وَّحيد الله كان على الدين الصحيح في توّل أن المنقوّاء على هشام بن سالم لأنافتر
الإمامة.و

هو كالسبيكـةعمقـه.وضه وعرله وى طوه جسد طويل عريض عميق،يتـسـاوَّا:لـلقالو
ّهو سبعة أشبار بأشبار نفسه،مماسائحة.وطعم ورن وله لو جانب؛وّالبيضاء يتلألأ من كل

ب بهّحى إليه فيتقر يوّ النبيّن الأنبياء؛لأنن دوموة معصوّالأئمت بينهما.وض بلا تفاوللعر
.ًمان معصوجب أن يكوحى إليه فوه لا يوّه بخلاف الإمام،فإنَّإلى الل

عينذن وُاأن� و خمس وّاسحـوجل وله يد ورة إنسان،وه على صورّمنهم من قـال:إنو
١».ًلحما وًه ليس دماّا أنّالأسفل مصمت إلف وّنصفه الأعلى مجوداء،وله شامة سوفم،وو

 ـ«اليو ش يحملهه تعالى على العرَّا اللي،قالوّحمن القمنس بن عبدالرة،أصحاب يوّنسييا 
ىهو أقوجلاه وسي تحمله ر لهم،كالكرًلانه محموى من الملائكة مع كوهو أقوالملائكة،و

٢منهما».

ه نورَّا:اللب بشيطان الطاق.قالوّد بن النعمان الملقّة،أصحاب محمّيب ـ «الشيطاني
٣دها».جوما يعلم الأشياء بعد وّة إنسان.وإنمع ذلك هو على صور[غير] جسماني،و

 بنّ عليّه ثمَّ ابنه عبداللّة ثمّد بن الحنفيّ لمحـمّا:الإمامة بعد علية.قالوّاميّيج ـ «الرز
ه لـمّأ ن الإله في أبـي مـسـلـم وّ حـلّلاده إلى المـنـصـور،ثـم أوّـاس،ثـمّه بـن عـبَّعبـدالـل
٤ة».ّعى الإلهيّمنهم من ادائض.وا الفركوترم وا المحاروّاستحليقتل.و

اق لها بما فيها.ّد؛فهو الخلّه خلق الدنيا إلى محمَّض اللّا:فوضة.قالوّيد ـ المفو
.ّالخالق وبيده أمر الكلق وازالرالمميت و فهو المحيي وّض ذلك إلى عليّقيل:فوو

 ـالإسماعيلي لهم بإمامة إسماعيلة لقوّا بالإسماعيليبوّقُهم أشهر أصناف الغلاة.لة.وّيه 
د بن إسماعيل.ّعيمهم إلى محمقيل:لانتساب زهو أكبر أبنائه.وبن جعفر الصادق،و

نسبة الباطـنه،واد منه باطنه لا ظاهـرالمر،وًاظاهر وًآن باطنا للقـرّلهم إنة لقوّوبالباطنـي
ة في الأعمال،وباطنهّب بالمشقّه معذك بظاهرّة.المتمسإلى الظاهر كنسبة اللب إلى القشر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر لبعضّم و التأخّت فى بعض الكلمات و التقد؛لكن مع تفاو٦٤٣،ص٥السمعانى،عبدالكريم بن محمد؛الأنساب،ج.١

اتالعبار
ت قليل فى بعض الكلمات؛مع تفاو٢٣٣،ص٢ائ� المقال،جطر.٢
ت قليل فى الكلمات.نفس المصدر؛لكن مع تفاو٣
ت قليل فى الكلماتنفس المصدر؛لكن مع تفاو.٤
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 له بابٍب بينهم بسورفضرºله تعالى:ا في ذلك بقوكوّتمسه.واهرك العمل بظو إلى ترِّدمؤ
.)١٣):٥٧(الحديد(æه من قبله العذابظاهرحمة وباطنه فيه الر

صلن،كذلك من وبـوّدن ويؤبوّآن يعذا ظاهر القـر أهل الظاهر إذا خالفوّا:كمـا أنقالو
ٍه حينئذّتأديبـه؛لأنلو عمل به،يجب تعذيبه وك العمل بالظاهر.وإلى باطنه يجب عليه تر

ة.سقط عنه التكالي� الظاهر
اكة الإسلام اجتمعوس بعد شو طائفة من المجوّائع؛لأناهم على إبطال الشرأصل دعوو

ا:لا سبيل لنا إلى دفع المسلمينقالولة،والدوا ما كان عليه أسلافهم من الملك وتذاكروو
د إلىائعهم إلى ما يعوا نحتال بتأويل شرّاستيلائهم على الممالك،لكنبالسي� لغلبتهم و

اب كلمتهـم.واضطـرجب اختلافهـم و ذلك يوّج به الضعفاء منهـم،فـإننستدراعدنـا وقو
اح.ّن القده بن ميموَّقيل:عبد اللاسط.وهو قرية بومط،ومهم في ذلك حمدان قرّمقد

اتب:ة مرلهم في الدعوو
ا إلقاء البذر فـيلذلك منعـوة أم لا،و هل قابل للدعـوّس حال المدعوّهو تفـرق،والزر

ضع فيه عالم.اج أي في موم في بيت فيه سرّالتكل وًة من ليس قابلاالسبخة،أي دعو
ين بما يميل إليه بطبعه،فإن كان يميل إلـىّ أحد من المدعوّ التأنيس،باستمالة كـلّثم

ىّح نقيضها حتّقبنهـا وّح نقيضه،وإن كان يميل إلى الخداعة،زيّقبنه في عينـه وّهد،زيالز
نس به.ُيحصل له الا

عةّف المقطل:ما معنى الحروعات السور،بأن يقوّكان الشريعة بمقط التشكيك في أرّثم
ّب الغسل من المنيجون صلاتها ؟ ووم الحائض دوما معنى قضاء صوائل السور ؟ وفي أو

اجعتهم فيها.ق قلبهم بمرّكعات ليتعلعدد الرل ؟ ون البودو
ان:هو أمر الربط،وّثم
 علىّد.ويستـدلالعهواثيق وه بأخذ المـوَّة اللّت سنل:جر ـ أخذ الميثاق منه بأن يقـو١

 أحد ميثاقهّ من كلّثم)٧):٣٣اب((الأحزæين ميثاقهـمّوإذ أخذنا من النبيºله تعالى:ذلك بقو
.ًاّبحسب اعتقاده أن لايفشي لهم سر

لا يقدر عليهه؛ون غيره العالم بها دوّ ما أشكل عليه،فإنّالته على الإمام في حل ـ حو٢
جته وينتهي إلى الإمام.ى عن درّقى يترّأحد حت

 ويشهدًاّ الداعي يجب أن يأخذ من المدعو على هذا الميثاق خطّأيت في كتبهم أنور



 *

٣٢٧

٩

الو
عبد

ير 
م

ستر
 الأ

نى
سي

لح
ب ا

ها
دى

آبا

أناقر على ما شاهدنا وّن الخطمضمو من دان بدينهم أمينا.وّن كلوّمناء،و هم يسمُعليه الا
أن يخدم له أربعة،وّيّقالـرة وّدي للداعي فلان بن فلان بالعبـوّ المدعو فلان بن فلان أقـرّأن

ن إذنهلا يخالفه في أمر فلا يشتغل بشي ء من دوه به و ما يأمرّ في كلًة عشر فصلاّسنين ست
دخل في هذا الدين وإن دين وّالإخلاص الكامل عن كلة الصادقة وّجع بالنيه رّأ نضاه،وور

 منًأشهد على نفسه جمعـاجع عن هذا الميثـاق،ونفسه لا يرلده وذهب في ذلك مالـه وو
فلان.مناء فلان وُالا

امتحانه في أربعـةس حاله وّ من المدعو بعد تفـرّوينبغي أن يطلب الداعي هذا الـخـط
طلب الميثاق عنه أم لا.ه هل يصلح لهذا الأمر وّل،أعني سنة كاملة؛ليظهر أنفصو
 منً،لا يظهر عليه شيئاّما لم يأخذ منه الخط؛وّس حاله،لا يطلب منه الخطّما لم يتفرو
هّ بذلك كلّر غاية التحذير؛فإذا أقرّحذة وّصي الوّى بذلك في كتبهم كلّصار دينهم و وأسر

 فهو الأمين.ّأعطى الخطو
داد ميلى يـزّالدنيا حـتافقة أكابر الديـن وى موهو دعو بعد الربط التدليـس؛وّا:ثـمقالو
ه الداعي. إلى ما يدعوّالمدعو

ه إليه منن سابقه له إلى ما يدعومات يقبلها المدعو ويكوّهو تمهيد مقد التأسيس؛وّثم
الأباطيل.

ة.ّهو الطمأنينة إلى إسقاط الأعمال البدني الخلع؛وّثم
هم الداعيروّى متأخّص الذي وّن الخطهو مضموة؛وّ السلخ عن الاعتقادات الدينيّثم

بأخذه من المدعو.
اتّ على استعجال اللذّالحثا في الإباحة وعووإذا بلغ حال المدعو إلى هذه الغاية،شر

نم هو الأخذ من المـأذوّالتيمالاة الإمام،وة عن موء عبارضولهم:الوائع،كقوتأويل الشرو
لهل بدليل قوسوة عن الناطق الذي هو الرالصلاة عبارـة.وّعند غيبة الإمام الذي هو الحج

ة عن إفشاءالاحتلام عبـار،و)٤٥):٢٩ت((العنكبـوæ الصلاة تنهى عن الفحـشـاءّإنºتعالـى:
كية النفسكاة تزالزالغسل تجديد العهـد؛ون ليس من أهله بغير قصد منه،وَار إلى مالأسر
؛ّة عليالمرو،وّالصفا هو النبي،وّالباب علي،وّالكعبة النبيفة ما هم عليه من الدين،وبمعر

ةّالاة الأئم موًاف بالبيت سبعـاالطوالتلبية إجابة المدعـو؛والميقات الإيناس كما قلنـا؛وو
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لة التكالي�؛إلى غير ذلكاوتها بمزّالنار مشقاحة الأبدان عن التكالي� وة رّالجن.و١السبعة
افاتهم.من خر

ي إلىّده الذي يؤّة على أند الدعـوّت،جدو حين ظهر الحسن بن الصباح بقلعة الـمـو
 عنّاصالخوم،وض في العلوام عن الخومنع العومان عنه،و الزّالإمام الذي لا يجوز خلو

لع على فضائحهم.ّمة كيلا يطّالنظر في الكتب المتقد
مورُالاة وّاميس الإلهيئين بالنوا مستهزالولم يزا كلامهم بكلام الفلاسفة وهم خلطوّ إنّثم
اأباحـوة وّعـيا التكاليـ� الـشـركتهم،فأسقـطـوت شـوكثرن وا بالحـصـونـوّتحصـة وّعيالشـر

ه منَّذ باللعي،نعواضع شرلا وانات العجم بلا ضابط دينـي وا كالحيـوصارومات وّالمحر
أتباعه.الشيطان و

ةّه اشتهر بين أهل العصر مذهب الإسماعيليّما بسطنا الكلام في نقل مذهبهم لأ نّو إن
ًان اعتبـارنا جملة منها لـيـكـولاع على فضائحهـا؛فـذكـرّجب الهمم إلـى الاطتوالغـلاة وو

م الدين. لنا يوًاذخر للجاهلين وًافتضاحاللناظرين و

ّ الرؤية على ما قيل،مختـصّك لمن قال بنفي رؤيته تعـالـى،لأنّ ـ  في الآية تمس١٢
ٍبالبعد غير محجوب ون في غاية القرنة المضيئة المقابلة التي لا يكوّات المتلوّبالجسماني

ائي.ة الرّائي مع سلامة حاسبينها وبين الر
ت على نفيّان،دلالألوالجهة وز وّالتحـية وّت على نفي الجسميّـا دلّالآية الشريفة لمو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّهو سابع النطقاء؛و بين كـلد المهدي وّمحمد وّمحمعيسى وسى ومواهيم وح وإبرنوائع سبعة:آدم و النطقاء بالشرّا أنعمو.ز١

تبة:ن في الر عصر من سبعة يقتدى بهم في الدين متقاربوّ في كلّلا بدن شريعته،وموّة يتمّاثنين منهم سبعة أئم
ه.َّي عن اللّد ـ إمام يؤ١
 به له.ّي عن الإمام ويحتجّدة يؤّ ـ حج٢
ة أي يأخذه منه.ّ العلم من الحجّة يمصّ ـ ذو مص٣
منين.جات المؤفع در رٍ ـ أكبر داع٤
ة الإمام ويفتح لهم باب العلم.ّد على الطالبين من أهل الظاهر؛فيدخلهم في ذمن يأخذ العهو مأذوٍ ـ داع٥
 ـمكل٦ ب الناس إلىّغ ويرّة بل في الاحتجاج على الناس فهو يحتجذن له في الدعولكن لم يؤجته في الدين وتفعت درب قد ارّ 

ب إلى الداعيّاه المكلّ أدّطلب الحـقغب عنه وى إذا كبر على أحد من أهل الظاهر عقيدته بحيـث رّالداعي ككلب الصائد حـت
د.ن ليأخذ عليه العهوالمأذو

حزبه.ة الإمام وّدخل في ذمأيقن بالعهد وآمن وهو الذي أخذ عليه العهد و ـ الداعي و٧
ةّا بالسبعيبوّقُلهذا ل منها سبعة،وًاّ كلّة،فإنارّاكب السيالكوع وسبوُام الاّأيالبحار وضين والأرات وا ذلك كالسماوقالو
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م.جب نفي الملزوم يو نفي اللازّالرؤية؛لأن
ما هي بخـلـقّ الرؤيـة إنّن إنلون اختصاص الرؤية بالأجـسـام ويـقـوة يمنعـوالأشاعـرو

الكلام من الجانبينز.وّتحيه في بعض العباد رؤيته من غير مقابلة وَّه؛فجاز أن يخلق اللَّالل
مشهور لايحتاج إلى البسط.

فائدة:
.æلدلم يوه الصمد*لم يلد وَّاللºله:لنا من المسائل يمكن استفادتها من قوّجميع ما فص

)٣ـ ٢):١١٢(الإخلاص(

ق.ّفه الموَّاللل وّائج؛فعليك بالتأمقصد إليه في الحوُالصمد هو الذي يو

æملا نوة وَنِلا تأخذه سºقال تعالى:

ائد:فيه فو
 ـاستغناؤ١ امتلاءة ود الأبخرّم من جهة تصعمان النوهما يستلزّب؛لأ نالشره عن الأكل و 
ق؛فبطل ما ذهب إليهلا عرولا بدن وم فليس له أكل وه تعالى ليس له نوّحيث إنق،والعرو

مة.ّق المجسجميع فر
كيب الاسطقسات الأربـعـةة حادثة من تـرّة عن كيفـيه عبـارّاج عنه؛لأ ن ـ انتفاء المـز٢

مااج وه عن المزّادث،تنزص� بالحوّلا مته تعالى ليس بجسم وّحيث إنبعضها مع بعض.و
يتبعه.

ادمهاخوكالغاذية والباطنة،وة و الخمس الظاهرّاسة كالحـوّى الجسماني ـ انتفاء القو٣
ق بها كالناميةّما يتعلدة وّلة الموّالدافعة،كالقوالهاضمة والماسكة والأربع،أعني الجاذبة و

ة.رّالمصوو
 بالأجسام.ّاج المختصنهما تابعين للمزة عنه تعالى؛لكوّاللذ ـ انتفاء الألم و٤
لد.الوالصاحبة والغضب وة و ـ انتفاء الشهو٥

الانفعـالالفعـل وات وّـيّالكمات وّ بالأجسام من الكـيـفـيّوبالجملة جميع ما يـخـتـص
ها.غيرو
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æضما في الأرات وله ما في السماوºقال تعالى:

هنا مسائل:
ض.الأرات و لما في السماوًنه خالقا لكوًاّنه حي ـ كو١
 لذلك.ًانه قادر ـ كو٣
كي�ن وّما فيها بشكل معـيض والأرات و من السماوّ؛لاختصاص كـلًنه مريدا ـ كو٣
م.ّص كما تقدّ لذلك من مخصّلا بدص،ومكان مخصوة وّخاص
ق بالقصد أثر القادر مسبوّ قادر مريد علم؛لأنّكل،وً مريداًانه قادر لكوًنه عالما ـ كو٤

ادة هو العلم بمصلحة الفعل.الإرالشعور وو
ةّئيما فيها،جـزض والأرات و من السمـاوًاّ كلّة؛لأنرّات المتغـيّئي بالجزًنه عالمـا ـ كو٥

ةّئـيه تعالى لا يعلم الـجـزّة؛فبطل ما ذهب إليه الفـلاسـفـة مـن أنرّها متغـيأكثـرة وّجسمانـي
ر ذلك الشي ء فالعلم السابق إنّ تغيّ ثمًه إذا علم شيئاّر في ذاته؛لأ نّم التغيا لزّة،وإلرّالمتغي

.ًن حادثاادث فيكو للحوًاّر ذاته فيصير محلّم تغير لزّم الجهل،و إن تغيبقي كما كان يلز
م،في ذاته كما فية المعلول صورم أن لو كان علمه حصـوما يلزّ ذلك إنّاب:أنالجوو

احدةأي البعض،أو صفة حقيقتـه وع،بل علمه عين ذاته كما هو رهو ممنـوالممكنات،و
مم لزر ذلك الشي ء المعلوّأي الآخرين،فإذا تغيقات بالأشياء كما هو رّقائمة بذاته ذات تعل

ي.هو اعتبارق وّر ذلك التعلّتغي
ات عليه تعالى جائز.ّد الاعتباريّ تجدّفت أنقد عرو
 ـكو٦ ؛ًن جسماخالق الجسم لا يجوز أن يكو للأجسام،وًنه خالقانه غير جسماني لكو 

ضع؛ فلادها ليس لها وجواء الجسم قبل وأجزائـه،وق بخلق أجزب مسبوّك خلق المرّلأن
ضع.كة الو تأثير الجسماني بمشارّفت أنر فيها لما عرّثيمكن للجسماني أن يؤ

اّاحد لا يصدر عنـه إل الوّ للكثير؛فبطل ما قاله الحكـمـاء مـن أنًنه تعالى خالقـا ـ كو٧
فت تفصيل مذهبهم.قد عراحد.والو

من»، أهرّفاعل «الشردان» و فاعل الخير «يزّة من أنّ لما ذهب إليه الثنويّد ـ في الآية ر٨
ما فيها إلى ذاته.ض والأرات وه تعالى أضاف جميع السماوّ بيان ذلك؛لأ نّكما مر
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الملك،أي جميع ما فيæاتله ما في السماوºله معنى الإضافة في قوّاعلم أنتنبيه:
ة أن يقال:له الصاحبةّم منه صحمقهور حكمه،فلا يلزقه ومخلوض ملكه والأرات والسماو

 المتبادر مـنّذلك لأنض،والأرات وهما من جملة ما فـي الـسـمـاوّلاد بناء علـى أ نالأوو
لاد معنى آخر غير الملك لا يليق به تعالى.الأولنا:له الصاحبة والإضافة في قو

 ـدل٩ ا أفلاكّة إمّام السماويالأجرأي الحكماء.وات كما هو رد السماوّ الآية على تعدّ 
ا الأفلاك فطريـقّأماكب المشاهدة لا غيـر،ود الكوجوفـة والطريق إلى معـراكب،وكوو

ة منّل الحكميصوُصد بعد تقرير الادة بالرجوكات المـوإثباتها عندهم الاستدلال بالحر
بجـوض،و وي بالعـرك مال يحتـوّتحـرك بالـذات وّكة إلى جسم يتـحـر حـرّإسناد كـل

قب التشابه فيها بامتناع الخرجوة البسيطـة،و وة المستديرّكات الفلكيصال في الحرّالات
الالتيام.و

ة.ّيّة تشتمل عليها الأفلاك الكلّئياء لفلك آخر،أو جزة ليست أجزّيّا كلّ الأفلاك إمّثم
رّ مقعّن تسعة يحيط بعضها ببعض؛بحيث يـمـاسروّة التي أثبتها المـتـأخّيّالأفلاك الكلو

كب محيـطاحد منها غير مكوض،وكـز الأراكز الجميع مرمرى،وب المحـوّي محدالحاو
ابتى الفلك الأعظم،و تحته فـلـك الـثـوّة يسمّمـيكة اليـو بالحرّك الكـلّبالجميع،تـحـر

.قيل:و إليهاًج أيضاى فلك البروّق ويسمب إلى المشركة البطيئة من المغرك بالحرّالمتحر
 فلكّي،ثـم فلك المشتـرّحل،ثم فلـك زّع،ثمسي في لسان الشـرالكرش وة بالعـرالإشار

هذه فلك القمر،وّد،ثم فلك عطارّة،ثمهر فلك الزّأي،ثم فلك الشمس على رّيخ،ثمّالمر
القطبين.اه في المنطقة وّج لمماثلتها إيلات لفلك البروّى ممثّالسبعة تسم

ىة سوارّاكب السـية التي للكـوّيّ فلك من الأفلاك الكـلّة،فلكـلّئيا الأفلاك الجـزّأمو
بةّ محدّكز مماسج المرض في ثخن الخارالشمس يشمل على فلك تدوير غير محيط بالأر

فلك،وًأقربهما حضيضـاة،وض ذروكز الأرى أبعدهما عن مـرّة على نقطتين يسـمّسطحي
ض.ض محيط بالأركز الأركز عن مرج المرخار

جحانا التدوير من غير رّكز وإمج المرا خارّها يكفي فيها أحد الفلكين إمّا الشمس،فإنّأمو
ًد فلكاا لعطارقد أثبتولى؛وج لها أوأى إثبات الخارس ر بطلميوّلأحدهما على الآخر،لكن

 على فلكيهً آخر مشتمـلاً فلكاًا للقمر أيضـاأثبتوى المديـر،وّكز يسمج المـر خارًآخر أيضا
ىّل القمر محيط بالمائل ويسمّممثى ذلك الفلك بالمائل،وّالتدوير،ويسمكز وج المرخار
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ضكز الأرافقة لمرة مون عشرعشرون جميع الأفلاك أربعـة وهر،فيكوله بفلك الجوزّممث
ة أفلاك تداوير.ّستاكز عنه وجه المرثمانية خارو

منناه،وتيب الذي ذكـر منها في فلك على الـتـرّة كلارّاكب فسبعة؛منهـا سـيا الكوّأمو
صدُقد رة وابت منها غير محصورالثوالقمر،وهي ما عدا الشمس وة ورّة خمسة متحيارّالسي

نج.ويمكن أن يكوهو فلك البروها في الفلك الثامن وّ كلًكبان كوعشرو�.وّنيمنها أل� و
أي الحكماء.هذا كلام إجمالي في بيان عدد الأفلاك على رة؛وفي أفلاك كثير

 على قاعدةّ هذا لا يتمّأنت خبير بأنتفصيل الكلام في ذلك لا يليق بهذا الكتـاب،وو
اكب في الجهات المختلفة فيه قادر مختار،فتقدر على تحريك الكوَّ اللّمين؛لأنّالمتكل
احد؛كالحيتان في الماء.فلك و
 ـفي الآية دلالة على و١٠ ض كما هو المشهور عند الحكماء؛حيث لم يذكرحدة الأر 

ات.د ذكر السماوها بلفظ الجمع كما ورآن ذكرد في القره لم يرّده أنّبلفظ الجمع.ويؤي
ّه جاء في الأثر أنّفقد قيل:إن)١٢): ٦٥(الطلاق(æّض مثلهـنمن الأروºله تعالى:ا قوّأمو
æا هـوّك إلّد ربما يعلم جـنـووºقات  طبقات منها مخـلـوّفي كـلض سبع طبقـات،والأر

ة بطبقات العناصر.تار بالأقاليم السبعة وًةل تارّقد يؤو.و)٣١):٧٤ثر(ّ(المد
ة لا يخالطها شي ءّضيضة الأرض ثلاث طبقات طبقة تميل إلى محو للأرّبيان ذلك:إن

 الشمس.ّة بحرّة منكشفة عن الماء جافّابيقها طبقة ترفوة وّة مختلطة بالمائيّقها طبقة طينيفوو
اء طبقات أربع:و للهو

 ـالهو١ هينة بشعاع الشمس وّض المتسخة الأرن بمجاورّض المتسخاء المجاور للأر 
اء.خالطت الهوة فتصاعدت وارة اكتسبت حرّاء مائيالبحار أجزة،وّة حارّبخاري
ض بحيث ينقطع عنه تأثير شعاع الـشـمـس لـبـعـده عـناء المتباعـد عـن الأر ـ الهـو٢

عدالراعق والصوهي منشأ السحب وة وّمهريريدة ويقال لها الطبقة الزة بارّهي بخاريض،والأر
ها.غيرالثلج والمطر وق والبرو

 ـهو٣ هي منشأ السحبكة إليها ول الحرصوضة لانقطاع واء محض أو قريب من المحو 
الشهب.

هّه لأ نه ويعلو الدخان يجـاوزّاء لكـن البخار و إن صعد في الهـوّة فـإنّ ـ طبقة دخانـي٤
ةارة صغار اكـتـسـبـت حـرّضياء أرالدخـان أجـزة،وارة الحـرّ لشـدًذا نفـوّأشد وًكـة حرّأخـ�
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ما يشبهها فهـذه مـعك والنيـازات الأذناب واكب ذوهي منشأ الـكـوفتصاعدت لأجلهـا،و
بحكم التغليب،هـذا)١٢):٦٥(الطلاق(æّض مثلهنمن الأروºض سبع،فقـال:طبقات الأر
ض.الأرات وبيان السماو

هر أوهو الجوز بالذات،وّا متحـيّد فيها إمجو الموّمين أنّا بيان ما فيها فعند المتكـلّأمو
هم لما سنذكر.قد استحاله أكثرلا ذاك وض،أو لا هذا وهو العرز وّ في المتحيّحال

جه فهو جسم عنـدد وإن قبل بوهر الفر فهو الجـوًهر إن لم يقبل القسمة أصـلا الجوّثم
لة إن كان في جهة فقط.و إن كان في جهتين فهو سطح؛و إن عند المعتزّخطة،والأشاعر

 أو كثي�ّالجنا لطي� كالملك وّالجسم إمقبل القسمة في جميع الجهات،فهو الجسم.و
فالحروات وان أو بالسمع كالأصوك بالبصر كالألوا مدرّض إمالعرها وغيرض والأركالماء و
ها.غيرالثقل وة وّائح،أو باللمس كالخف كالروّم أو بالشمق كالطعوأو بالذو

مين.ّض عند المتكلالأرد فيما بين السماء وجوهذا معظم أقسام المو
ض.ا فهو العرّهر،وإلم به فهو الجوّ يتقوّقال الحكماء:الممكن إن لم يحتج إلى محلو

ب منهماّكة،أو مرهو الصور فيه وًاّلى أو حالهو الهيـوهر آخر و لجوًاّهر إن كان محلالجوو
ف فيهاّمتصـرر للأجسام وّا مدبّد إمّهر المجـرهو الجو منهـا وًن شيئاهو الجسم أو لايكـوو
فت فيما سبق.ة كما عرهو عندهم عشرهو العقل ور فيها وّثهو النفس،أو مؤو

اّالبسيـط إمبة.وّكا بسيطة أو مرّهي إمة وّفتها،أو عنصـريقد عرة وّا فلكـيّ الأجسام إمّثم
هو الماء،أو خفي�ض،أو ثقيل مضاف وهو الأرهو النار،أو ثقيل مطلق وخفي� مطلق و

ه أونحو به كالثـلـج وّمان يعتدن له بقاء فـي زا أن لا يكـوّب إمّكالمـراء.وهو الهـومضاف و
ل إن كانّالأوا في البسائط أو لا،الثاني كالحجـر،وّ ممًائدا زًا أن يستتبع كمـالاّن،فإميكو

ن معب المعدني؛أو يكـوّكاء المختلفة عن الانفكاك فقط،فهو الـمـركماله حفظ الأجـز
كةالحر وّن مع ذلك مبدأ للحسليد المثل فهو النبات.أو يكوتو وّالنموذلك مبدأ للتغذية و

اني.ب الحيوّكهو المرة وّاديالإر
ها.ضع ذكرة ليس هنا موهي مشهوراض فأقسامها تسعة،وا الأعرّأمو

 ـيمكن أن يستدل١١ دات لم يكنّجد المجردات بأن يقال:لو وّ بالآية على نفي المجرّ 
ز عليها،فكان ينبغي أن يقال في مقام تصويـرّض لامتناع التحـيالأرات و في السماوًاقعاو

 منً شيئاّ على أنّها،ليدلغيرض وما في الأرات والسلطان له ما في السماوعظمة الملك و
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ى ما فيد سوجولم أن لا موُا لم يقل ذلـك عّلمسلطانه ودات لا يخلو عن ملكـه وجوالمو
هو خطابي.ض وما في الأرات والسماو

يكت البارجدت لشارها لو وّ منهم أ نًعمادة زّاهر المجرد الجوجوا ون أنكروموّالمتكلو
كيب.م التره فيلزخالفه في غيرد وّفي التجر

هَّة لـلض إثبات القدردات غرّمين في نفي المجرّ للمتكلّو لعـل١قين:ّقال بعض المحق
دات،ّد المجـرجوا وزوّهم لو جـوّادث إليه تعالى ابتـداء؛لأ نتعالى،و إسناد جميع الـحـو

ث الأجساما على حـدوّلم ينتهـض إل٢هان المعتمد عليه عنـدهـم البرّلكانت قديمـة؛لأن
تلك أو بعضهـا وًجبان الصانع موجب؛فيجوز كوالقديم قد يستند إلى المـواض،والأعرو

ة الصانع.ادث،كما هو مذهب الفلاسفة بعينه فلا يثبت قدرت منها الحوة صدرقادر
ثم إثبات حدودات،لا يلزّل كتاب الأربعين:«لو ثبت المجرّي في أوازقال الإمام الر

٣اض».الأعرث الأجسام وا على حدوّ إلّ دليلهم لا يدلّه؛لأنَّى اللما سو

ة]ّ الإنسانيّاساهر الغائبة عن الحو[تقسيم فى الجو
ةرّة في الأجسام أو مدبرّثن مؤا أن تكوّة،إمّ الإنسانيّاساهر الغائبة عن الحو:الجوتقسيم

ف أهلالملأ الأعلى في عرف الحكماء،ول في عرل:العقوّلا ذاك.فالأولها؛أو لا هذا و
ف الحكماءة في عرّس الفلكية،فهي النفوّة للأجسام العلويرّع.و الثاني:إن كانت مدبالشر

اتّيّا لكـلّة،فإمّة للأجسام السفلـيرّع.وإن كانت مـدبة عند أهل الشـرّالملائكة السمـاويو
�حيع،وإليهم أشار صاحب الوض عند أهل الشرهي ملائكـة الأرة وّالبسائط العنصري

ّباق راهم صاحب الإشرّسماق،وملك الأرزملك الأمطار وله:جاءني ملك الجبال وبقو
رّا خيّالثالث إمس الناطقة.وة،كالنفوّضي أرًساى نفوّتسمة وّئيا الأبدان جزّأم.وّع كما مرالنو

ّهم الشياطين أو مستعدع أو شرير بالذات وين عند أهل الشرّهم الملائكة الكروبيبالذات و
ـةّس البشريالشياطين هم النفو وّ الجنّظاهر كلام الحكماء،أن.وّهم الجن وّالشرللخير و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
اهر الكلام» و هـو مـتنى بـ«الجـوّه هو كتابـه المـسـمّاهر،لعـلى بالجـوّق] قال في كتابـه المـسـم٧٥٦فـى .قاضي عضد[المـتـو١

غة لغياث الدين الوزير.ّه ألّ منه؛ذكر انً حجماّاق�،لكنه أقلكالمو
ن…إلخ.السكوكة ولهم:الجسم لا يخلو عن الحرهو قو.و٢
٣١ل الدين،ص.الأربعين فى أصو٣
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سة ،كانت شديدة الانجذاب إلى ما يشاكلها من النفوقة عن الأبدان؛فإن كانت شريرالمفار
؛فذاك هو الشيطـان،وإنّنها على أفعال الشرق ويعـاوّ من التعلًق بها ضرباّة فيتعـلّالبشري

ة،فالأمر على العكس.رّكانت خي
 وّالجنا:الملائكـة ونا قالـودة كما ذكـرّاهر المجـرا الجـوا أنكروّمين لـمّأكثر المتـكـلو

١ل بأشكال مختلفة.ّة على التشكالشياطين أجسام لطيفة قادر

ته على شي ء منّن قوجب أن لا يكوها إن كانت لطيفة،وّها،لأ نلة أنكروائل المعتزأوو
ا لأمكنّجب أن نشاهدها و إل،وًكيبها بأدنى سبب و إن كانت كثيفةالأفعال؛و أن يفسد تر

اها.لا نرتنا جبال شاهقة ون بحضرأن تكو
٢ام.ة القوّقن لا بمعنى رن لطيفة بمعنى عدم اللوه لم لا يجوز أن تكوّ بأ نّدو ر

نمختلفوع ون في النوحدوّالشياطين مت وّالجنا:الملائكة وهم قالوّلة أ ننقل عن المعتزو
ّا الشـرّن إلالذين لايفـعـلـوا الخير المـلائـكـة،وّن إلباختلاف أفعالهم؛فالذيـن لايـفـعـلـو

ة إبليس تارّلذلك عدا:و،قالوّى الجنخرُ اّالشرة والذين يجي ء منه الخير تارالشياطين، و
م.هذا هو المسطور في كتب القو٣».ّ في الجنًةتارفي الملائكة و

ماوºه من قبيل المحال؛كما قال تعالى:ّتحقيق ذلك بالاستدلال و قطع الاحتمال لعلو
.)٣١):٧٤ثر(ّ(المدæا هوّك إلّد ربيعلم جنو

له إلى ظاهر قوًاسل منهم أم لا ؟ قيل:نعم،نظر هل بعث إليهم رّ الجنّاختل� في أنو
©∫∂®»_½æ®ÂUFن عليكم آياتـيوّسل منكم يقصكـم رِالإنس ألم يأت وّيا معشر الجـنºتعالى:

±≥∞©.
آل�.ا به آنس وسل إليهم،كانول من جنس المرسو إذا كان الرًأيضاو
ا جمعّه لـمّلأ نæ منكـم�سلرºما قيـلّة،وإنّسل من الإنـس خـاصما الرّقيـل:لا،وإنو

لؤج منهما اللؤيخرºله تعالى: ذلك وإن كان من أحدهما كقـوّالثقلان في الخطاب صح
ن العذب؛هذا.ا من الملح دوّجا إل وإن لم يخر©≤≥©∫ æ®sLŠd�«®µµجانالمرو

©∑≥©∫ ∑®»_æ®·«dŽنهمقبيله من حيث لا ترواكم هو وه يرّإنºله تعالى: بعضهم بقوّاستدلو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
،٦ى، ج؛فتح الـبـار٣٢٠ و ٢٩١،ص ٦٠ ؛ ج ٢٠٥،ص٥٦ار،جا إلى:بحار الأنـول، أنظـروف على هذا الـقـوّللتعـر.١

٢١٩، ص  ١؛تفسير كنز الدقائق،ج١٣٧،ص١ح الجامع الصغير،ج؛ فيض القدير شر٢١٦ص
٢٨٥ـ ٢٨٤،ص٦٠ار،جها فى بحار الأنوّدل و رد تفصيل هذا القوور.٢
ت قليل فى الكلمات»«مع تفاو٢٣٠،ص٤مجمع البحرين، ج.٣
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عىّمن ادهم أنفسهم ليس في استطاعتهم،و إظهارّأنن للإنس،ون و لايظهر لا يروّ الجنّأن
ى.رؤيتهم فقد افتر

ضته الشياطين في الأركالذي استهوºله تعالى: بقوًكاّاز رؤيته تمسعي جوّمنهم من يدو
 عنًاّ ضالًارّالغيلان في المهمه متحي وّدة الجنأي كالذي ذهبت به مر©±∑©∫∂®»_½æ®ÂUFانحير

هذاه إلى المهالك؛وي الإنسان ويدعو يستهوّ الجنّ على أنّي كي� يصنع فدلة لا يدرّالجاد
لهقول عليه.وّه دليل يعوليس لمنكرعي مشاهدته وّكثير منهم يدالعجم وب ول به العرا يقوّمم

ّ العدوّاز رؤيتهم؛فإن على عدم جوّلا يدل)٢٧):٧اف((الأعـرæنهممن حيث لا تروºتعالى:
قت آخر.وربما كـانعها في وقواز رؤيته،بـل واه مع جوالخصم لا يـرى خصمه وربما يـر

اه على تلك المسافة بل مسافة أدنى.الخصم لا يراه على مسافة؛وة على الأبصار فيرّ قوّأشد
ه تعالى،فرؤيـةَّة رؤية اللّن الناس قـوه في عيـوَّة أن يخلق الـلّا:إذا جاز عند أهل السـنقالو

لى. أوّالجن
 افّقال صاحب الكش

):٦(الأنعام (æته الشياطينكالذي استهوºله تعالى:في تفسير قو±

ليالغيلان تستوي الإنسان،و يستهوّ الجنّتعتقده أنب وعمه العر على ما يزّ: هذا مبني)٧١
.)٢٧٥):٢ة((البقرÒæطه الشيطان من المسّكالذي يتخبºله تعالى:عليه كقو

ّأنن،و لا يروّ الجنّن [على]أنّنهم»:فيه دليل بيله تعالى:«من حيث لا تروقال في قوو
فة.مخرعي رؤيته،زور وّعم من يدز

عدمها.لا امتناع في العقل من الرؤية وا لا يفيد اليقين وّ دليل الفريقين ممّ أنّالحقو
عد قاسطيهمه تعالى أوّاب أم لا ؟ فقيل:لا،لأ ن ثوّه هل لمسلمي الجنّاختل� في أنو

لم يذكر حال المسلمين منهمو)١٥):٧٢ّ((الجنæًم حطباّا لجهنن فكانوا القاسطوّأموºفقال:
):٧٢ّ((الجنæًشـداا روّلئك تحروُفمن أسلم فاºله تعالى: قوّهو ضعيـ� لأنلم يعدهم،وو

ب،ّل المسبجب حصول السبب يوحصوله فيهم؛وحصواب و صريح في ذكر سبب الثو)١٤
اشد.لا يثيب الره تعالى أعدل من أن يعاقب القاسط وَّالله تعالى لم يعدهم،وّفكي� يقال إن

 ـ حيث دل١٢ نم منها كوادة،يلزه تعالى قادر مختار يفعل بالإرّت الآية الكريمة على أنّ 
 ما هو كذلك فهو محدث؛ّكلها أثر المختار،وّض مع ما فيها محدثة،لأ نالأرات والسماو

دجوه إلى إيجاد ما ليس بموّجما يتـوّالقصد إنادة،والإرق بالقصد و أثر المختار مسبـوّلأن
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

±ÆÃ ¨q¹dM²�« i'«už ozUIŠ sŽ ·UAJ�«≤’¨∑±



 *

٣٣٧

٩

الو
عبد

ير 
م

ستر
 الأ

نى
سي

لح
ب ا

ها
دى

آبا

ّهو المعـنـيد بعدما لم يـكـن وجو أثر المختـار مـوّلامتناع تحصيل الحـاصـل؛فـثـبـت أن
بالمحدث.

عهان مجمـو،يكوًات المتناهية حادثاّئياحد من تلك الجـز وّل:إذا كان كلا نقوّعلى أن
ات المتناهيةّئيا في ضمن تلك الجزّد لها إلجوه لا وّة أنة ضرورّث الماهيم حدو؛فيلزًحادثا

ًصفاّل مت فإن كان في الأزًه لو كان قديمـاّه عليها بـأ نّة وينبّى فضروريا الكبـرّأمالحادثة،و
ض كذلك،هذا خل�.قد فرادث و للحوًاّن محلم قدم الحادث أو لا فلا يكوادث يلزبالحو

 عنّ،فالذي لا ينفـكًل قطعاّادث المتعاقبة المتناهية لهـا أوى:تلك الحـوخرُة اوبعبار
جد قبله كـانها وإذا لم يو عنها بأسـرًاّا لكان منفكّل،وإلّجد قبل ذلـك الأوادث لا يوالحو
 مثله.ًحادثا

ا الذيّأم،وًن حادثا يكوّادث قط عن الحوّ ما لا ينفكّ على أنّما يدلّفإن قلت:هذا إن
ص� بها بعد حين فلا.ّ اتّل ثم عنها في الأزًكان خاليا

صافّـة الاتّ له قابلـيّ أنّص� بها لا شـكّ اتّ عنها ثـمًه كان خالـيـاّض أنقلت:الذي فـر
قـةنها مسبوم كوالثاني يستلـزمة أو حادثة،وا لازّة إمّص� بها فالقابلـيّا لم يـتّادث وإلبالحو
هو محال.ات بين حاصرين وّى ويتسلسل القابليخرُة اّبقابلي
ّض أنقد فرمة للذات وة إذا كانت لازّ القابليّادث؛لأنة الحـوّلياز أزم جول يستلزّالأوو

ةّة صحّة القابليّليم من أزل فيلزالمقبوهي نسبة بين القابل وة وّة القابليّليم أزلي فيلزالذات أز
م للمحال محال.المستلزة الحادث محالة،وّلي أزّ أنّلا شكة الحادث،وّليأز

 فهوًئا له أو طارًماصاف لازّاء كان الاتادث المتناهية،سوص� بالحوّ ما اتّ كلّفثبت أن
كةه لايخلو عن الحرّته لأ نّليادث على تقدير أزه عن الحوّ العالم يستحيل خلوًأيضاحادث.و

ح جديد لاّهذا تقرير منق،وًى أيضات الكبرّفت،فصح منها حادث لما عرّكلن،والسكوو
م.تجده في كتب القو

قة ماذا؟]ل الأشياء المخلوّ أوّ[فى أن
قة ماذا ؟ل الأشياء المخلوّ أوّ:اختل� في أنتذنيب

اقي بالتلطي�.حصل البوض،وفقيل:الأر
اقي بالتكثي�.حصل البوقيل:النار،وو
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اقي بعضها بالتلطي� وبعضها بالتكثي�.حصل البوقيل:البحار،وو
د العالـم مـنّلتـوهما قديـمـان والظلـمـة؛وه النـور وّس:إنة من الـمـجـوّقالت الثـنـويو
اجهما.امتز

ها من السمـاء وّاهر كلبدع الجـوُمنه ال،وّقال تاليس الملطي:الماء هو المـبـدع الأوو
ما بينهما.ض والأر

ـهَّ اللّاة أنة؛«ففي التورّه أخذ مذهبه من الكتب الإلـهـيّالنحل:كأ نقال صاحب الملـل و
جههاظهر على وت ماء فحصل البحار وصارنظر إليها نظر الهيبة فذابت و وًةهرتعالى خلق جو

١ض و من دخانها السماء».تفع منها دخان فحصل من زبدها الأراركة زبد وبسبب الحر

جعلºله تعالى:ده قوّ على خلق السماء؛ويؤيًماّض كان مقد خلق الأرّ هذا على أنّفدل
æ®ÁdI³�«®≤ ∫©≤π©ªات سبع سمـاوّاهنّى إلى السماء فسو استوّ ثمًض جميعـالكم ما في الأر

ض. خلق السماء بعد خلق الأرّ على أنّحيث دل
ّفغير مناقض لـه؛لأن©∞≤©∫æ® UŽ“UM�«®∑πض بعد ذلك دحاهاو الأرºله تعالـى:ا قوّأمو

هَّ اللّ عنه،كما جاء في الأثـر أنًارّها كان متأخدحو السماء وَض سبق خلقها خلـقم الأرجر
 أصعد الدخانّق بها ثم عليها دخان ملتز٢هرِضع بيت المقدس كهيئه الفض في موخلق الأر

له تعالى:ض؛فذلك قوضعه و بسط منه الأرات و أمسك الفهر في مـوخلق منه السماوو
ºففتقناًتقاكانتا ر æ®¡UO³½_«®≤±∫©≥∞©اق.تق الالتزالر.و

 ـقد بي١٣ اّض،وإلما في الأرات وى ما في السماود سوجو على أن لا موّ الآية تدلّا أنّنّ 
النارة وّن الجن بها على كوّكان ينبغي أن يذكر في مقام بيان عظمة الملك فيمكن أن يستدل

لا استحالةمين.وّعمه بعض المتكلض لا في الخلاء؛كما زالأرات ودان في السماوجومو
امل.ض كالتداوير في ثخن الأفلاك الحوالأرات ودهما في السماوجوفي و
اد به بيانفالمرæ®Ê«dLŽ ‰¬®≥∫©±≥≥©ªضالأرات وضها السماوة عرّجنºله تعالى:ا قوّأمو

فههما أعظم ما يعـرّض لأ نالأرات ول بالسماوّما مثّها؛وإنعظمتها و سعتها لا بيان مقـدار
الإنسان.

ماقكم وفي السمـاء رزوºله تعالى:د في تفسير قوة في السماء،مـا ورّن الجند كوّويؤي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت قليل فى الكلمات»«مع تفاو٦٤،ص٢ستانى،عبدالكريم،الملل و النحل،جالشهر.١
هأى الكر.٢
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هي على ظهر السمـاءة؛وّالجـن¨)٢٢):٥١(الذاريات(æنعدوما توºاد من المـرّأنªæنعدوتو
ش.السابعة تحت العر

ش الفلـك،و«العر١حمـن»ش الرة عرّ:«سق� الجـن�لهد في الحديث مـن قـوما ورو
على ما قيل.٢الأعظم»

 منهاُ قدر من السماء فأكلتَّل عليالجماع فنز عن الصلاة وُ:«ضعفت�ما نقل عنهو
ة.ّ القدر كان من الجنّ الظاهر أنّفإن٣الجماع»، في البطش وًجلاة أربعين رّتي قوّاد في قوفز

ةّ الجنّ على أنّيدل)٣٦):٢ة((البقرæا منهاقلنا اهبطوº: §ة آدمّله تعالى في قص قوًأيضاو
تبة.ط عن السرير أو المراد الهبون المرضع عالي،وإن احتمل أن يكوفي مو

ة،ّ الجنَّض عليِرُي بي إلى السماء عسرُا اّقال:«لم�هّاج أن جاء في حديث المعرًأيضاو
ة.ّاهر السمعيإلى غير ذلك من الظو٤كذا».أيت كذا وفر

له تعالى:انها قو في السماء.ويعضد اقترًن أيضاة،فيكوّنة للجنها مقارّا النار فقيل إنّأمو
ºله العذابَبِه من قظاهرحمة و باطنه فيه الـرٍب بينهم بسوررُفضæ)لهقو، و)١٣): ٥٧(الحديـد

له تعـالـى:قو،و)٤٦): ٧اف((الأعـرæا بسيمـاهـمّن كلفـوعرَ ي�جـالاف رعلى الأعـروºتعالـى:
ºة أصحاب النارّنادى أصحاب الجنوæض السفلى،ها في الأرّ.و قيل:إن)٤٢): ٧اف((الأعر

ه أعلم.َّ و الل٥لما جاء في الأثر،

æا بإذنهّمن ذا الذي يشفع عنده إلºقال تعالى:

فيه مسائل:
كّعسى أن يبعثك ربºله،لقو�ّ ها للنبيازة على جوّفقت الأمّاتاز الشفاعة.و ـ جو١
٦ر بالشفاعة.ّفسوæدا محموًمقاما

 على أصلهمًاب بناءين للثوّمنين المستحقها لطلب زيادة المنافع للمؤّلة:إنفقالت المعتز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٣٤ و ٢٠٦، ص٨ار،جبحار الأنو.١
٦١٠،ص١تفسير كنز الدقائق، ج.٢
٣٩،ص١ضا،جن أخبار الر؛عيو٤٨٥مسندزيد بن على،ص.٣
١٢٠٨،ص٤سائل الشيعة،جو.٤
٦٨٥،ص١٤ال،جّكنز العم.٥
١٤١،ص ١مغنى المحتاج،ج.٦
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ن العفو عن الكبائر.زوّحيث لا يجو
تخرّ:«اد�لـه ها لإسقاط العقاب من أهل الكبـائـر،لـقـوّو قال أكثر المسلمـيـن:إن

)٤٧د(ّ(محمæمنينو استغفر لذنبك و للمؤºله تعالى:لقوتي»وّمُشفاعتي لأهل الكبائر من ا

ة لذنبطلب المغفرمن وة مؤصاحب الكبير،وًه سابقامنين بقرينة ذكرلذنب المؤأي و) ١٩:
منين شفاعة له في إسقاط عقابه عنه.المؤ

لا يقبل منها عدل و لا وًي نفس عن نفس شيئالا تجزºله تعالى:لة بقوت المعتزّاحتج
ه.غير وّ في شفاعة النبيّهو عام و©≤≥±©∫ ≥®»�æ®ÁdI³تنفها شفاعة

 أنًاب عنها إجمالاالجوه قال:وعوّلة فيما ادد شبهات المعتزي بعدما أورازو الإمام الر
قات،و دلائلنـاالأوة في الأشخاص وّن عام أن تكـوّيقال:دلائلكم في نفي الشفاعة لابـد

لا في شخص وّ كلّا لا نثبت الشفاعة فـي حـقّة فيهـا؛لأ نّن خاص أن تكوّفي إثباتها لابـد
جيح معنا.م على العام،فالترّ مقدّالخاصقات،وجميع الأو
ن زيادة المنافـعهم يطلبوّلأن�ّ ة شافعين للنبيّمُه،لكانـت الا ما ذكروّ لو صحًو أيضا

نك من منع كوّع عنه،و بهذا تمس من المشفـوًتبة الشفيع أعلى مـرّالثاني باطل؛لأنله،و
جة من الأطفال بإيمانهم؛فلا الآباء أعلى درّ منه أنًعمامنين زالأطفال شفعاء لآبائهم المؤ

نهم عارين عن صفة الإيمان.ن الأطفال شفعاء لهم مع كويجوز أن يكو
ن شفعاء.نو،فلا يكوًتبةل مرة؛فهم أنزّادم أهل الجن الأطفال خوّ قد ثبت أنًو أيضا
لاºله:قوو١،)٣): ٦٠(الممتحنه(لادكم»لا أوحامكم ولن تنفعكم أرºله تعالى: قوًو أيضا
نهمة على كوّنهم شفعاء نافعين،و الأخبار الدالينفي كو)٨٨): ٢٦اء((الشعرæنلا بنوينفع مال و

ة.ّ بين الأدلًفين بالإيمان جمعاصولة على البالغين الموشفعاء محمو
 للآباءًامالة الشفاعة إكرمنين بحيث يبلغ منزجة أطفال المؤفع درن رقلت:يجوز أن يكو

اعلده الصغير أنوتعظيمه يعطي وام صديقه واد أحد إكره إذا أرّ ما نشاهد أنًامنين؛إذ كثيرالمؤ
ز بين المأمور ويقصد بذلك إدخـالّ لايميًاه بمزيد الهدايا و إن كان صغيـرّالعطايا ويخص

السرور في الصديق.
معناه لن تنفعكم على تقدير)٣): ٦٠(الممتحنه(æلادكملا أوحامكم ولن تنفعكم أرºلهقوو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
جد فىة لا يو هذه العبـارّم أنلادكم».و من المعلوالكم و لا أوة:«لن ينفعكم أمـوالآية جاءت فى متن النسخة بهذه الصـور.١

آن الكريمالقر
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 للآباء شفعاءًطانهم فرة على كـوّعدم إيمانكم بحيث تغنيكم عن الإيمان؛و الأخبار الدال
جه لحملها على البالغين.اتر؛فلا ولهم قريبة من التو

إذ)٢١): ٥٢(الطور(æتهم بإيمان ألحقنا بهمّيّبعتهم ذرّاتا والذين آمنووºله تعالى:ده قوّويؤي
 عظيم كامل ألحقنا بهمٍ معناه بإيمانّعلى ما قيل،فإنæألحقناº بـًقاّمتعلæبإيمانºجعل 

لةامهم بسبب إيمان الآباء،وإبلاغهم منزات بالآباء وإكرّيّ إلحاق الذرّتهم؛فعلم منه أنّيّذر
 زيادة تعظيم للآباء بسبب الإيمان؛فاضبط ذلك.ًالشفاعة أيضا

ازت على جوّها لإسقاط العقاب دلّا أ نّنّقد بيت الشفاعة وت الآية على ثبوّ ـ حيث دل٢
ا:يعفو عن الصغائر قبل التوبة،هما قالوّلة فإن للمعتزًالعفو منه تعالى لأهل الكبائر،خلافا

عن الكبائر بعدها.و
ب على الذنب مع استحـقـاقّ من لا يعذّالعفـو،وّه تعالى عفـوّقلنا:الإجماع عـلـى أن

َفاقهم فلم يبقّلا بالكبائر بعد التوبة بـات وًفهم أيضاالعذاب،و لا استحقاق بالصغائر باعتر
ب.هو المطلوا الكبائر قبلها،فهو يعفو عنها،وّإل

ة عليه.ّالأحاديث دال الآيات وًأيضاو
ك ما عدا الشـرّفإن)١٦): ٤ساء(ّ(النæن ذلك لمن يشـاءويغفر مـا دوºله تعالى:منها:قـو
 مغفور معهاًك أيضا الشرّلة؛لأنلا يمكن التقييد بالتوبة كما ذهب إليه المعتزداخل فيه،و

 عن كلامًذلك لا يليق بكلام عاقل،فضلاما ثبت لـه.وان وي ما نفي عنه الغفرم تساوفيلز
ه.َّالل

حمة بإذنالرهي دار الشفاعة وى هذه الدنيا وى سوخرُ اًا هناك دارّ الآية على أنّ ـ دل٣
ال الممكنة في مسألة المعاد خمسة:ل:الأقوت المعاد.فنقوت على ثبوّه؛فدلَّالل

مين النافين للنفس الناطقة.ّل أكثر المتكلهو قوت المعاد الجسماني فقط؛و ـ ثبو١
ين.ّل الفلاسفة الإلهيهو قوحاني فقط؛وت المعاد الرو ـ ثبو٢
 ـثبو٣ ة،ّفيالصوة وّي الإماميرّقين و عليه جمهور متأخّل كثير من المحقهو قو؛وًتهما معا 

يالعاصي،و البدن يجرالمطيع و� وّهي المكلا:الإنسان هو النفس الناطقة،وهم قالوّفإن
ّه تعالى حشر الخلائق، خلق لكلَّاد اللالنفس باقية بعد فساد البدن.فإذا أرى الآلة،ومجر

ف فيه كما كان في الدنيا.ّق به ويتصرّ يتعلًاح بدنااحد من الأروو
 النفس هـيّين القائلين بـأنّل قدماء الفلاسفة الطبيـعـي؛و هو قـوًتهما معا ـ عدم ثبـو٤
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م.لا يمكن إعادة المعدواج واج.فإذا فقد البدن،انعدم المزالمز
س.ل عن جالينو� في هذه الأقسام؛و هو المنقوّق ـ التو٥

ها إلى الأبدان لا في هذاّداح ورث الأرون بحدولون يقوي:«المسلمـوازقال الإمام الر
ةن الآخرهم ينكروها إليها في هذا العالم،وّدة بقدمهـا ورّالتناسخية،والعالم بل في الآخر

النار».ة وّالجنو
 هذا المذهب أعنـيّة أنّهام العامـيه ربما مذهـب الأوّق لأ نهنا على هذا الفـرّما نـبّوإن

ماّة إنّ التناسخيّن أنلا يعلموى والنصارة وّا ذهب إليه التناسخيّه ممّل الثالث باطل لأ نالقو
لهم بالتثليث.ى لقوالنصارالنار وة وّالجنن لإنكار القيامة ويكفرو

نّده ويبيّل الدين بل ربما يـؤيصـوُ من اًدة،فلا ينافي أصلاّس المجـرل بالنفـوا القوّأمو
ل.ه المنكرين،كذا في نهاية العقوَبُالطريق إلى إثبات المعاد،بحيث لا يقدح فيه ش

العقاب بالنسبة إلـىاب واع الثوحاني وبيان أنوالي في تحقيق المعاد الـروقد بالغ الغزو
قة لذلـكّاء المتفره تعالى يخلق من الأجزَّ اللّين أنَحاصل كلام القائلين بالمعـادح.والرو

نكوو١ًدا مرًدان أهل الجنة جرص من كود من النصوده ما ورّ فيعيد إليه نفسه ويؤيًالبدن بدنا
ًدالناهم جلوّدهم بدما نضجت جلوّكلºله تعالى:كذلك قوحد،وُس الكافر مثل جبل اضر
ات ليس الذي خلق السـمـاوَأوºله تعـالـى:ن قولا يبعد أن يكـو،و)٥٦): ٤(النسـاء(æهاغيـر

ة إلى هذا،حيث قال«مثلهم».إشار)٨١):٣٦(يس(æ على أن يخلق مثلهمٍض بقادرالأرو
ة غير من عمل الطاعة وّالجسمانيب بالآلام وَالمعاقن المثاب ولا يقال:فعلى هذا يكو

تكب المعصية.ار
ٍهو بـاقاسطـة الآلات ولو بوح وما هو لـلـروّاك وإنة في ذلك بـالإدرل:العبـرا نقـوّلأ ن

هّخة أنلهذا يقال للشخص من الصبي إلى الشيخوة من البدن،وّاء الأصليكذا الأجزبعينه،و
لا يقال لمن جنىالآلات،والهيئات،بل كثير من الأعضاء ولت الصور وّهو بعينه وإن تبد
ها عقوبة لغير الجاني.ّقب في المشيب أ نفي الشباب فعو

االجسماني فقصدهم أن يجمعوحاني ون بالمعاد الـروا القائلوّأمي:«وازقال الإمام الر
ّأنته،وّمحبه وَّفة اللاح بمعر سعادة الأروّ العقل على أنّا:دلالشريعة،فقالوبين الحكمة و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛الاحتجـاج٣٨٥ا الى:مفيد،محمد بن محمد بن نعمان،الاختـصـاص،صص النظروف على بعض هذه النصـوللتعـر.١

؛الجامع الصغير،٨٦،ص٤مدى،محمد بن عيسى،السنن،ج؛تز٤٠٦؛ابن بطريق، العمدة،ص٢٤٧، ص٢سى، جللطبر
٤٢٣،ص١ج
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الجمع بين هاتين السعادتين في هذه الحـيـاةسات،واك المحسوسعادة الأجسام فـي إدر
ار عالم الغيب لا يمكنه الالتفات إلـىي أنـوّاقه في تجل الإنسان مع استغـرّغير ممكن لأن

ات لا يمكنه أن يلتفـتّاقه في استيفاء هذه اللـذمع استغرة،وّات الجسمانـيّشي ء من اللذ
ة ضعيفة فـي هـذاّاح البشـرين الأرور هذا الجمع لـكـوّما تعـذّة،وإنّحانـيات الروّإلى اللـذ

كملت فإذاة قويت والطهارت من عالم القدس وّاستمدت وقت البدن بالموالعالم،فإذا فار
ّة على الجمع بين الأمرين.و لا شبهة فـي أنة قادرّة ثانية كانت قويّعيدت إلى الأبدان مرُا

١اتب السعادات».ى من مرهذه الحالة هي الغاية القصو

ال الكائنة فيهالأحوال وتفصيل مسائله وبيان الأقوهذا كلام إجمالي في باب المعاد،و
 الكلام.ّطة في فنيطلب من الكتب المبسو

ن ذلـكهل يكوه؛وذن له في الشفاعة،جاز له أن يشفع غـيـرُ من اّ الآية على أنّ ـ دل٤
ةّلة لأئمن هذه المنزمنين أم لا ؟قيل:نعم؛يكوآله من المؤ صلى الله عليه وّذلك لغير النبي

د فيم القيامة كما ورذن له في الشفاعة يوه أن يؤَّ عند اللًخذ عهداّن اتّهم ممغيرمنين والمؤ
.)٨٧): ١٩(مريم(æًحمن عهداخذ عند الرّا من اتّإلºالتنزيل 
خاذّة اتّ في كيفـي�نقل عنهن في أقاربهم.ومنين يشفعو الصالحين من المـؤّي أنورو

مينيه يوّف توًي أسألك أن تجعل لي عندك عهداّهـم إنّمن في الدنيا:اللل المؤالعهد أن يقو
د.ّآل محمد وّ محمّاني في الدين بحقالقيامة أن تأذن لي في شفاعة إخو

از إطلاق الضمير عليه تعالىجوه تعالى،وّاز إطلاق الإذن في حق ـ علم من الآية جو٥
له به.لقو

 ـفيه قطع لطمع عبدة الأو٦  لما ذهبّدن شفعاءهم.ورثانهم يكو أوّا أنعموثان،حيث ز 
حمةه في نيل الرَّسيلة إلى الـلتهم المبتدعة وا قدواء،حيث جعلوالأهو[عليه] أهل البدع و

ان.الغفرو

 جميع عطايا الدنـيـاّأنæضما فـي الأرات وما في السمـاوºلـهت هذه مع قـوّدلتنبيـه:
علا. وّا منه جلّا من عنده؛فلا ينبغي طلبها إلّن إلة لايكوالآخرو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٣٠١ ـ ٣٠٠ل الدين،صالأربعين فى أصو.١
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قال تعالى:
ºا بما شاءّن بشي_ء من علمه إللا يحيطوما خلفهم ويعلم ما بين أيديهم وæ

فيه مسائل:
اتها.ّيّكلاتها وّئيالآتية؛جز بجميع الكائنات الماضية و١ت العلم له تعالى ـ ثبو١
ة.رّات المتغيّئيه لا يعلم الجزّ لمذهب الحكماء القائلين بأ نّدفيه رو
سال� على إرّقت السمع يتـو ثبوّ علمه تعالى لا يمكن إثباته بالـسـمـع؛لأنّاعلم أنو

سل إليه و بماالمرل وسو لذلك من العلم بحال الرّلا بدغير ذلك،وخلق المعجز وسل والر
ت السمع على العلم؛فلو استفيد العلم� ثبـوّقة خلق المعجز،فيتوّيليق بحالهما وبكيفي

ك بالدليل العقلي.ّ من التمسّم الدور.فلا بدمن السمع،لز
مين طريقان:ّللمتكلو

 ـأن ل،فظاهر لمن نظر فيّا الأوّ من كان كذلك فهو عالم.أمّكل فعله محكم متقن؛وّأ 
ات.ّات بالسفليّتباط العلويل في ارّتأمالأنفس والآفاق و

معاني عذبة وًن ألفاظـاّ يتضمً حسناًـاّأى خط من رّه عليه أنّي وينبا الثاني،فضـرورّأمو
 كاتبه عالم.ّة أندقيقة،علم بالضرور

 قادر فهو عالم.ّكله قادر؛وّب ـ أن
لاالاختيـار،و القادر هو الذي يفعل بالقصـد وّى فلأنا الكبرّأم؛وّى قد مربيان الصغـر

ا مع العلم.ّر ذلك إلّيتصو
ه يعقل ذاته،وإذا عقل ذاته،عقل ما عداه.ّهما أن طريقان:أظهرًللحكماء أيضاو
هو حاصل فية وّيّدة عن العلائق المـادّة المجرّل حضور الماهـيّ التعقّل،فلأنّا الأوّأم

العلماه؛وه مبدأ لما سوّا الثاني،فلأ نّأمد غير غائب عن ذاته.وّ ذاته المجرّه تعالى؛لأنّحق
ل.جب العلم بالمعلوة،يوّبالعل

ات؛ّيّالكلات وّئيق الثلاثة على تقدير تمامها،تفيد العلم بالجزن:هذه الطرموّقال المتكل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كان أوًاما بقي بعدهم من الآثار،خيـرم العباد من الأعمال وّن بعدهم،أو بما قدما يكويعني هو عالم بما كان قبل العبـاد،و.١
ى على حسبه.؛فيجازًاّشر
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ات.ّئيجه لخلاف الحكماء في الجزه و هي محكمة متقنة،فلا وة عنه باختيارها صادرّ كلّلأن
هّ على أنّها تدلّدة فقـط لأ نجوات الموّئـيها تفيد العلم بالجـزّل:إن أن يقـوٍقلت:لأحد

دجوا أن يقال بوّ إلّة.اللهمّئيدات جزجوالموة عنه تعالى،ودات الصادرجوتعالى عالم بالمو
أي الحكماء.ة،كما هو رّيّالطبائع الكل

هاّعى أ نّا أن يدّعى،إلّمات كما هو المد بالمعـدوًنه تعالى عالما على كوّ لا يدلًأيضاو
 يبقى الإشكالٍحينئذ بها؛وًن عالمـا القديم،فيكوّة فائضة من المبدأ الحقّدات ذهنيجومو

مة للملأنها معلـوعى كوّا أن يـدّ،إلًجد في الذهن أصلالم يـومات التي لم يعقـل والمعدو
لد العقوجول بوع إلى القوجوام لمذهب الحكماء ورهو التزد علمي،وجودة بوجوالأعلى مو

 الاختيار.ّمات؛فعليك الاعتبار ثمنها عالمة بجميع المعلوكودة وّالمجر
من جملة مـاض؛والأرات وم علمه لجميع ما في السمـاوت الآية على عمـوّ ـ حيث دل٢

.ًا بصيرًى سميعاّ بهما،فهو تعالى باعتبار علمه بهما يسمًن عالماالمبصر،فيكوع وفيها المسمو
ا في معناه؛هم اختلفوّه سميع بصير،لكنّن على أنل:المسلمـوّقال الإمام في المحص

عـات وة عن علمه بالمسـمـوي:ذلك عبـارالحسين البـصـرأبوالكعبـي وفقال الفلاسـفـة و
ات.المبصر

ائدتان على العلم.هما صفتان زّة:إنّاميالكرلة والمعتزة وقال الجمهور من الأشاعرو
البصر مستـفـاد مـنصفه تعالى بالـسـمـع و وّ،فإن٢اد فلاسفة الإسـلام:أر١قال ناقـدهو

د النقل بها؛وإذا نظر في ذلك مناللمس لعدم ورو وّالشمق وص� الذوما لم يوّالنقل،وإن
 إثبات صفتين شبيهتيـن بـسـمـعّلاء.فإنى ما ذكر هؤجه سـوجد له وحيث العقل،لـم يـو

ا لا يمكن بالعقل.ّها،ممانات وبصرالحيو
نان بالآلتيـنهما لا يـكـوّفنا أ ناعتـرا بذلـك وّد النقل بهمـا آمـنا ورّلى أن يقال:لـمالأوو

ف على حقيقتهما.قوفنا بعدم الواعترفتين،والمعرو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـالمحقق الطوهو نصير الدين محمد بن الحسن،المعرو.١ لّى باسم فقد المحصاز كتاب الرّد فى نقد ورً� كتاباّذى ألّسى،الف ب
ا فلم ينقل عن العجم قبل الإسلام مقالة في الفـلـسـفـة؛إذّالنحل:فلاسفة الإسلام حكماء العـجـم،وإلفي كتاب الملـل و.٢

ا من سائر الملل.ّة القديمة،وإمّا من الملّات،إمّاة من النبوّها كانت متلقّحكمهم كل
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 به على زيادة علمـهّيمكن أن يستدلæ¨علمهºله ـ حيث أضاف العلم إلى ذاته بقـو٣
ة لامتناع إضافة الشي ء إلى نفسه.أي الأشاعرعلى ذاته،كما هو ر

اعلا نزم،والذات بحسب المفـهـو على تغاير العـلـم وّما يـدلّ هذا إنّاب عنه أنالجـوو
الإضافةائد عليه ؟ و ما صدق عليه العلم هل هو عين الذات،أو زّما الكلام في أنّفيه،وإن

 عليه.ّلاتدل
اء كان سوّق بالكلّاحد يتعل علمه تعالى أمر وّلم أنُاحد،ع ـ حيث ذكر علم بلفظ الو٤

دّ العلم يتعـدّ عليه،فبطل ما ذهب إليه جمع من قدماء الفلاسـفـة أنًائـدانفس الذات أو ز
 العلم بالشي ء غير العلـمّ،لأنًه تعالى لا يعلم شيئاّا على ذلك أنمات،وبنـود المعلوّبتعد

ه علم غيـرًه شيئاَّهو باطل فلو علم الـله،و علم غيـرًا فمن علم شيئاّبغير ذلك الشـي ء،وإل
ة في ذاته.د الكثرجوم وح؛فيلزّججيح من غير مر لامتناع الترًأيضا
مات .قاته بالمعلوّد تعلّاحد تعدمات؛بل هو أمر ود المعلوّد علمه بتعدّاب:منع تعدالجوو
 عن البشر،فبطـلٍه مخت�ّأ ن ـ في الآية دلالة على اختصاصه تعالى بعلم الغيـب،و٥

بات.ّن العلم بالمغيعوّالين حيث يدّمالرالكهنة بالفال ومين وّل المنجقو
 من جملةّ أنّلا شكماته على من يشاء،وه تعالى يظهر بعض معلوّ ـ علم من الآية أن٦
از على جوّها على من يشاء من عباده المخلصين،فدلبات،فجاز أن يظهرّماته المغيمعلو

امة.ة أو الكرق العادات من عباده على سبيل المعجزارظهور خو
امة أو الكرّة للنبياء كان بطريق المعجزق العادات سـواراز خو على من منع جوّدفيه رو
ةّعياتهم وإنكار التكالي� الشـرمعجزة الأنبياء وّدهم بذلك القدح في نبـومقصولى،وللمو

ها.ّمشاقو
انقلاب،وًناه،لجاز انقلاب الجبل ذهبازّلو جوق العادة سفسطة؛وارا:تجويز خوقالو

د هذا الشيخّلتوالصناعات،وم واع العلو عالمين بأنوًجالااني البيت رأو،وًماء البحر عسلا
ن هذا الذباب الذي يطيركوائيل،وم معه جبرّن ابني هذا الذي أتكـلكو،ومُّا بلا أب وًدفعة

ل من السماء،أون صديقي الذي يصاحبني عيسى بن مريم بأن نـزكوائيل،وبين يدي جبر
اا من السفر غير الذين ذهبـواني الذين جـاؤون إخوكوته،وه بعد موَّبأن أحياه الـل�دّمحم

نه عليه أحد،ويكوّلاء بدلهم على هيئتهم بحيث لم يتنبجد هؤأوه أماتهم وَّ اللّمن بيننا؛لأن
أظهر آخر مثله وًجد شخصاأوه وَّة بأن أعدمه اللّعى النبوّة غير الذي ادالذي أظهر المعجز

ة على يده.المعجز
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 انٍها؛إذ يجوز حينئـذغيرة وّقة بالنبـوّاعد المتعلم من ذلك اختلال القـووبالجملة،يلـز
تـهّ مماثلة للذي ثبت نـبـوًقة أشخـاصـاّقات المتفـرة فـي الأوّعين الآتي بالأحكام الشـريكـو

أة التي المرّأنن الشخص الذي يطالب بالدين غير الذي كان الدين له،وأن يكوة،وبالمعجز
صلاح المعاد.في بيته غير التي نكحها،إلى غير ذلك من المفاسد التي ينافي نظام المعاش و

منما بينهما،وض والأرات ول خلق السماوّق العادة ليس أعجب من أو خرّاب:أنالجوو
ة لاع بعضها كما في الأمثلة الـمـذكـورقوم بعـدم والجزل الخصم بـه،وإعدامها الذي يقـو

ن فيّل الحجم المعي حصوّم بأنا نجزّسات،فإنينافي إمكانها في نفسها كما في المحسـو
اقع، للوً مطابقاًمام به جزل آخر بدله،مع الجـزحصوض عدمه ون،لا يمنع فرّز المعيّالحي

ق إليه شبهة.ّبحيث لا يتطر
،فلا يمكنّ نبيّفي عهد كل عصر،وّجد في كلة توّق العادة طريقة مستمرارظهور خوو

ه.للعاقل المنص� إنكار
اظبصفاته الموه وَّف بالل هو العارّليالولياء؛وامة من الأواز ظهور الكراختل� في جوو

ات.ات و الشهوّض عن الانهماك في اللذعلى الطاعات المجتنب عن المعاصي،المعر
لة على منعه،ة؛فأكثر المعتزّى النبون لدعوق للعادة منه،غير مقارامته ظهور أمر خارو كر

اختيارنها بقصـد ون ذهب بعضهم إلى امتناع كـوزوّ المجوّه جمهور المسلمين.ثـمزّجوو
هو ضعي�..وّليمن الو

لاية لم يقع الوّليعى الوّى لو ادّى حتنها على قصد الدعوو ذهب بعضهم إلى امتناع كو
لاية.تبة الوامة،بل ربما سقط عن مرعنه كر

 كانفلاق البحر و انـقـلابّ للنبـيًةقع معجزنها من جنس مـا ووبعضهم إلى امتنـاع كـو
تى.العصا و إحياء المو

ات.ا:و بهذه الجهات يمتاز عن المعجزقالو
ق العادة فيار عندنا تجويز خوّضيالمرق غير سديـدة؛وي:«هذه الطرازقال الإمام الر

ّليعى الوّى لو ادّة حتّى النبوها عن دعوّات لخلوما يمتاز عن المعجزّامة،و إنض الكرمعر
١الإهانة».امة،بل اللعنة و الكرّلا يستحقه وَّ للًاّة صار عدوّالنبو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٣٨٧ل الدين،صى فى كتابه الأربعين فى أصوازات تلخيص كلام الرهذه العبار.١
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صةال مخصوة أقوة خسيسة بمباشرق للعادة من نفس شريـر السحر أمر خارّو اعلم أن
نه لا يكوّامة،و بأنالكـرة وق المعجزد.و بهذين الاعتبارين تفـارّالتقلم وّي فيها التعـليجر

هّائط و الآلات،و بأ نالأمكنة أو الشـرمنـة و الأزّه يختصّحين و بـأ ناح المقتربحسب اقتـر
 إلىّجس و الذلص� بالفسق و الـرّ صاحبه ربما اتّتى بمثله،و بأنضته ويؤى لمعارّتصدُي

دّا:بل هو مجرلة قالو للمعتزًع،و كذلك الإصابة بالعين خلافاقوغير ذلك و هو ممكن الو
جه الحيل.كات اليد أو خفاء وة حرّلة الشعبذة التي سببها خفاءة ما لا حقيقة له بمنزإر

ض غير عقلاء؛فجعل في الآيةات و ما في الأر من جملة ما في السماوّ أنّ ـ لا شك٧
ما بين أيديهمºأتى بضمير العقلاء،حيث قـال:لة العقلاء بحكم التغليـب والجمع بمنـز

التغليب من باب المجاز.للعقلاء،وåهمòوæما خلفهمو
علـىæما خلفهمºمور الماضيـة وُعلـى الاæما بين أيديهـمºله تعالى دلالة قـوًأيضاو

 على القرينة.ًع المجاز في كلامه تعالى تعويلاقواز و على جوّالمستقبلةمجاز؛فدل
قع المجـاز فـيه لو وّكين بـأ نّا ذلك متـمـسحيث منعـو١ةّفبطل ما ذهب إليه الـحـشـوي

.ًفاقاّكلامه،لجاز إطلاق المجوز عليه تعالى؛و هو باطل ات
.ّة كما مرّقيفيه توَّ أسماء اللّمة؛فإناب عنه منع الملازالجوو
 ـدل٨ تعليمهته تعالى وّما هي بمشيّم الحاصلة للعباد إن جميع العلوّ الآية الشريفة على أنّ 

تهيئة آلات كما هـوتيب الأسباب وة،أو بترأي الأشاعـرا بخلقها فيهم كما هـو رّاهم؛إمّإي
لة.المعتزأي الشيعة ور

ا عين الذات أو صفـةّهو إماز إطلاق الشي ء على علمه تعالـى و ـ علم من الآية جـو٩
على التقديرين فهو قديم غير جسماني.قائمة بها،و

ما ذهب إليه هشام من اختصاص لفظ الشي ء بالحادث،و٢ةّفبطل ما ذهب إليه الجهمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
نى الحشوية؛لأنهم يحشوّائد الذى لا طائل تحته.و سمها و فى الاصطلاح هو الزسادة و نحوالحشو فى اللغة ما تملا به الو.١

نها فيها و هى ليست منها.و جميع الحشوية،اى يدخلو�مل الاكرسوتى لا اصل لها فى الاحاديث المروية عن الرّالاحاديث ال
ن بالجبر و التشبيهلويقو

حدهفة الله وما هى معـرّن انلوق.يقو١٣١ أو ١٢٧ل فى سنـةئيس الجبرية المقوان رن الى الجهم بن صفـوة :منسوبـوّالجهمي.٢
 العباد فيما ينسب اليهم من الفعال كالشـجـرّه و انّا لـلّه لا فعل لأحد على الحقيقـة الّن:انلوها.و يقوليس الايمان شىء غيـر

ن جسمه على طريق الرؤياحه دوج برو عر�لسو الرّن:انلوكها الريح.و يقوتحر
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قين من العلم يحصل للمخلوً شيئاّ على أنّحيث دلبن الحكم من اختصاصه بالجسم،و
از إطلاقه العلم الحاصل للحادث حادث ثبـت جـوّ أنّلا شـكث،وفين بالحدوصـوالمو

 بالقديم؛هذا.ّه يختصّمن أن١جاشيّاس النّالعب،فبطل ما قاله أبوًعلى الحادث أيضا
از إطلاقـهمهم جوم،ويلزة:الشي ء هو المعلـولة البصرجمع من معتـزو قال الجاحظ و

التمثيلا على سبيل التشبيه وّا:الممتنع لا يعلم إللوا أن يقوّم إله معلوّعلى الممتنع أيضا؛لأ ن
د فقط.و قالجو الشي ء يطلق على الـمـوّأكثر العقلاء علـى أنو٢ةّكما ذهب إليه البهشمـي

 لفظّ حاصله أنّي؛لأناع لغوالنزم،ود مجاز في المعدوجوهو حقيقة في المو٣الحسين:أبو
الشي ء على ماذا يطلق.

النقل؛إذ لا مجال للعقل في إثبات اللغات. ما ساعد عليه اللغة وّالحقو
ينفي إطلاقه بطريق)٩): ١٩(مريم(æً شيئـاُلم تكخلقتك من قبل وºله تعالـى:نحو قوو

 نفيها.ّ الحقيقة لا يصحّم،لأنالحقيقة على المعدو
ينفي اختصاصه)٢٨٤):٢ة((البقرæ شي ء قديرّه على كلَّاللوºله:قول الجاحظ؛وفبطل قو

ن القديم.ق بالحادث دوّما يتعلّة إن القدرّبالقديم؛لأن
ينفـي)٥٢):٥٤(القمـر(æه في الزبـر شي ء فعـلـوّكـلوºله:قوـاس،وّل أبي العـبفبطـل قـو

ل هشام.اختصاصه بالجسم. فبطل قو
ل الشاعر:و قو

ُه باطلَّ شي ء ما خلا اللّألا كل
٤ائـل نـعيـم لا محالـة زّو كـل

ة.ّل الجهميصال،فبطل قوّ الأصل في الاستثناء الاتّينفي اختصاصه بالحادث؛لأن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

لدف.وجال المعـروالعباس أحمد بن على بن احمد بن عباس نجاشى الأسدى،صاحـب كـتـاب الـر.هو الشيخ الجليـل أبـو١
همتضى و غيرى و الشيخ المفيد و السيد  المرح و الغضائرق.تلمذ عند أبيه و ابن نو٤٥٠ى سنة ّفق و تو٣٧٢سنة

دّاء تفرال و له آرخ الاعتزانى.هو من شيـوّهاب  الجبهاشم عبدالسلام بن محمد بن عبدالوب الى أبـوله منسوق المعتزمن فر.٢
بحُها مع علمه بقار على غيرة مع الاصر التوبة لا تصح من كبيرّعم ان و العقاب لا على معصية و زّمّله باستحقاق الذبها،منها قو

ً عليه او اعتقاده قبحها و إن كان حسناّما أصر
ه علىزّالحسين جوأبـو وًم أصلاا من إطلاقه على المعـدو الجمهور منعوّمذهب أبي الحسـين أنق بين مذهب الجمهـور و الفر.٣

غير ذلك.)و١) :٢٢(الحج(æلة الساعة شي ء عظيملز زَّإنºم شائع،نحو: إطلاقه على المعدوّب؛لأنهو أقرسبيل المجاز، و
٢٢١،ص٢تضى،جسائل المر.ر٤



*٣٥٠

٩

لكر
ية ا

ير آ
فس

ت
سى

æده حفظهمالا يؤض والأرات وه السماوّسيسع كروºقال تعالى:

ائد:هنا فو
ض.الأرات وه يسع السماوّأ ن،وًاّسيه كرَّ للّ ـ علم منه أن١
اد به ماذا ؟ المرّاختل� في أنو

لاة وّسي ثـملا كرل لسلطنته فقـط،وّتخيه تصوير لعظمـتـه وّرين على أنّفبعض المفـس
اتالسماوºله تعالى:ى إلى قوس.ألا ترل بالمحسولا قاعد،بل هو تمثيل للمعقود وقعو

.)٧٤):٢٢(ّ(الحجæه قدرّه حقَّا اللما قدروºو)٦٧):٣٩ر(ّم(الزæات بيمينهّمطوي
سي مكان العلم. الكرّاد به العلم؛لأنو قيل:المر
ك. الملوّسي يخص الكرّسلطانه؛لأناد به ملكه وو قيل:المر

نهش دو بين يدي العـرًاّسيه تعالى خلق كـرّرين  ـ:إنّهو المشهور بين المفـسو قيل ـ  و
ش صغير.هو بالنسبة إلى العرض،والأرات والسماو

١ش.سي هو العري:الكرو عن الحسن البصر

ع المجاز في كلامه تعالى علىقواز و على جوّاد به العلم أو الملك،دلو إذا كان المر
ض.الأرات وملكه السماوم علمه وعمو
قدمن،وض ملك أهرالأردان و السماء ملك يزّا أنعموس،حيث زل المجوفيه إبطال قوو

.ًلاّ هذا مفصّمر
سي هون الكرات؛فبطل ما قيل بـكـوه تعالى غير السمـاوّسين كر ـ علم من الآية كـو٢

ماات سبع و السماوّآن أند في القر بين ما ورًش السماء التاسعة؛جمعاالعرالسماء الثامنة و
ات تسع. السماوّقاله الحكماء أن

 ـقو٣ ة عنه تعالى؛إذّ على انتفاء الجسميّ عليه،يدلّلا يشقأي لا يثقله وæدهلا يؤووºله 
اهرثقل عليه حفظ تلك الأجسام العظام مع ما فيها من الجوضه الكلال و،لعرًلو كان جسما

اض.الأعرو
ّ يليق به ويناسب حاله،يدلٍجهما بينهما على وض والأرات و من السماوّ ـ حفظ كل٤

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛التبيان فى٣١٨،ص١آن العظيـم،جا الى:ابن كثير،اسماعيل،تفسيـر الـقـرنظروُأى و صاحبهـا،اف على هذا الرّللتعـر.١

ادحمن،زى،جمال الدين عبدالـر؛ابن جـوز٢٦٥،ص١آن، ججعفر،معانى القـراس،أبوّ؛نح٣٠٩،ص٢آن، جالقرتفسيـر
٢٧٢،ص١كانى،محمد بن  على،فتح القدير،ج؛شو٣٢٨،ص١؛ الدر المنثور،ج٢٦٦،ص١المسير،ج



 *

٣٥١

٩

الو
عبد

ير 
م

ستر
 الأ

نى
سي

لح
ب ا

ها
دى

آبا

على صدور الكثير منه تعالى.ادته،وته وإرقدرعلى علمه و
ه لا يعلمّأ نجب وه موّأ ناحد،وا الوّاحد لا يصدر عنه إل الوّفبطل ما قاله الحكماء من أن

ئي.الجز
ض محتاج إليه تعالى في حفظه وبقائه.الأرات و من السماوًاّ كلّ الآية على أنّ ـ دل٥

ر كما هو المشهور.ّث الممكن حال بقائه محتاج إلى المؤّفثبت أن
في جهةش ون على العر عنها؛لامتناع الدور،فلا يكوًنه تعالى مستغنيـا كوًثبت أيضاو
 تفصيل مقالتهم فيما سبق.ّقد مرمة،وّعم المجسق كما زالفو

æ العظيمّهو العليوºقال تعالى:

ج فيه جميع التنزيهات:يندر
،مفيـضّ عن الكـلٍد مستغـنجواجب الـوقين فهـو وتبته عن حال المخـلـو مرّ ـ علـو١
.ّات على الكلالخير
ة عنه تعالى.ّ ـ انتفاء الجسمي٢
ل عنه تعالى. ـ انتفاء الحلو٣
ه.حاد مع غيرّ ـ انتفاء الات٤
ادث. للحوًاّنه محل ـ عدم كو٥
غير مقابل علـىنه غير جسمانـي،واز رؤيته مع كـوجول؛و على قوًاّئينه مـر ـ عدم كو٦

ل.قو
ه. من غيرًءانه جز ـ عدم كو٧
اء.به من الأجزّك ـ عدم تر٨
 من الممكنات.ًتبةنه أعلى مرده على ذاته لكوجو ـ عدم زيادة و٩
لنذكر بعض التنزيهات تقرير هذه المسائل مع دلائلها،فلا حاجة إلى الإعادة.وّقد مرو

التي لم تذكر،ويمكن فهمها من الآية.
 ـذاته تعالى مخال� لسائر الذو١٠ قينّهو مذهب المحقتبة منها،ونه أعلى مرات؛لكو 

هو،وّالندة وّكة في تمام الماهيه عن المثل،أي المشـارّالحكماء،فهو منزمين وّمن المتكل
ي المعاند للشي ء.المساو

التمتاز عنها بأحـوات في الحقيقـة،ومين:ذاته مماثلة لسائر الذوّو قال قدماء المتكـل
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١ة.ّالقادرية وّالعالمية وّالحيية وّاجبيأربعة:الو

ة.ّيها بالإلهيّجبة لهذه الأربعة يسمهاشم:يمتاز بحالة خامسة هي الموو قال أبو
 المماثلـةّ؛لأن)١١):٤٢ى((الشورæليس كمثلـه شـي ءºله تعالـى:د علينا قولا يـرا:وقالو

الحقيقة.كة في الذات ون المشار صفات النفس دوّكة في أخصة ها هنا هي المشارّالمنفي
ن الامتيازة بدوّة؛إذ لا اثنينـين ضرورّه في الحقيقة،لخالفه بالتعيكه غيره لو شارّلنا:أ ن

ب الذاتي.جوكيب و هو ينافي الوم التراك في الحقيقة،فيلزن مع الاشترّبالتعي
 ـإن١١ نه معنى كوّمان كما أنا في زّجد إله لايوّ أنًاّمانين الشي ء زمعنى كو.وًاّمانيه ليس زّ 
لاهم،وغيـرفق عليه أهل الملـل وّـا اتّهذا مما في مكـان،وّله إله لا يمكن حصـوّ أنًاّمكانـي

اة حيث تبـعـوّالّق الـضمة(من الفـرّف فيه للعقلاء خلاف،و إن كان مذهـب الـمـجـسيعـر
جه،و يمينة ذات وى جل شأنه جسم،له صور البارّا أنة و اعتقدوّآن و السنمتشابهات القر
 إلى المكانّ إليه كما تجرّ. تجرًا كبيرًاّه عن ذلك علوّجل و إصبع؛تعالى اللو جنب ويد و ر

ق لهّكة الفلك الأعظم؛فما لا تعلمان عندهم مقدار حر الزّا عند الحكماء فلأنّالجهة؛أمو
مان.ر فيه زّكة،لا يتصوبالحر
رّلا يتصومان و ينطبق عليه ور بالزّه يتقدّماني بمعنى أنر التدريجي زّ التغيّضيحه أنتوو

،لاًر فيه أصلاّمان فما لا تغيف الزق بالآن الذي هو طرّالتغيير الدفعي متعلا به،وّده إلجوو
مان.ق له بالزّتعل

مان أو آناقع في زه وّا إنّله له،و أمحاصل مع حصومان،ون للزده تعالى مقارجونعم،و
ّر في حقّد،فلا يتصوّر به متجدّد ويقدّمان عندهم متجد الزّمين فلأنّا عند المتكلّأمفلا؛و

 بمعنىًاّماني زًماّي تعالى على العالم ليس تقدم البارّ فتقدًداّه ليس متجدّالقديم تعالى؛لأ ن
م بعـضّم،كتقدّقسم سادس عند المتـكـلم ذاتي عند الحكـيـم وّمان بل تقداقع فـي زه وّأن

مان على بعضها.اء الزأجز
اضم منه تعالى أعر المعلوّة؛لأنّكه الأفهام البشري ـ حقيقته تعالى أعلى من أن يدر١٢

لا يلحقه فناء،ليس بجسملا يسبقه شي ء ونه غير قابل للعدم ود،أو عدمي ككوجوة كالوّعام
اًنه قبل سائر الأشياء وبعدها،قادرض و لا في مكان،إلى غير ذلك؛أو إضافات ككوو لاعر

 عليه.ً به مهيمناً عالماّعلى الكل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٢٤،ص١٣ى،جا الى:فتح البارال أانظرولاع على هذه الأحوّلمزيد الاط.١
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 علىّصة،بل يدلجب العلم بالحقيقة المخصو العلم بهذه الصفات لا يوّ أنّلا شكو
ا عين تلك الحقيقة فلا.ّأمة في نفسها عن سائر الحقائق،وزّصة متمية حقيقة مخصوّ ثمّأن

 لامتنع الحكم عليهًماه لو لم يكن ذاته معلوّ بأ نًكاّمين متمسّخال� فيه كثير من المتكلو
ر.ّق بالتصو التصديق مسبوّه عالم قادر؛لأنّبأ ن

هرّما الكلام في تصوّهو حاصل؛وإن ما،وٍجهر بوّ التصديق يستدعي التصوّاب أنالجوو
بالكنه.

ع.قوهذا هو الكلام في الو
قين وّأكثر المـحـقل العلم بكنه حقيقته تعالى،فمنعـه الـفـلاسـفـة وا إمكان حصـوّأمو

لاسم وا بالرّهو إم،أو بالكسـب وًاّليس ذاته بديهيا بالبديهة وّل إم المعقـوّمين؛لأنّالمتكل
ب.ّكه تعالى لاختصاصه بالمرّلا يمكن في حق وّيفيد الكنه،أو بالحد

سم؛الر وّك بالكسب في الحد على منع الحصر المدرًمين؛بناءّخال� بعض المتكلو
ّ في ذات شخص بلا سابقة نظر،فـإنًاّ بما ليس ضروريًقـاّ متعلًه علماَّاز أن يخلق الـللجو

جب الكنه دائما،سم وإن لم يو فالرً لبعض الأشخاص.و أيضاًاّي قد ينقلب ضروريالنظر
قات لبعض الأشخاص.فلا يمتنع أن يفسدها في بعض الأو

ه لا قبيـحّة فلأ نا عند الأشاعـرّمين؛أمّفاق المتـكـلّه تعالى لا يفعل القبيـح بـاتّ ـ إن١٣
 ما يفعله فهو حسن.ّكلبالنسبة إليه،و

اه،فلو صدر عنها سوّ عمًاّ شي ء،غنيّ بكلًا كان عالماّه تعالى لمّلة فلأ نا عند المعتزّأمو
العبث.م السفه واستغنائه عنه،لزقبيح مع علمه بقبحه و

القتـلالفسـق وة من العباد،كالـكـفـر واقعة في هذا العالـم الـظـاهـرالقبائح الـو١ا:قالـو
هَّهم لامتناع استنادها إلى اللاختيارتهم وها بقدرجدوهم موة من العباد وها صادرّها،كلغيرو

 الذي كذبّة أنا نعلم بالضرورّ منهم لأ نًتعالى،وإذا كان القبيح منهم كان الحسن أيضـا
ديعة. الوّدالذي غصب هو الذي رقى،وى الغرّالذي قتل هو الذي نجهو الذي صدق،و

تهم تأثير فيها،حدها؛و ليس لقدره وَّة اللاقعة بقدرها وّة:بل الأفعال كلقالت الأشاعرو
 فإذا لم يكن هناك مانـع،ًااختيار وًةجد في العبد قـدره يوّى عادته بأ نه سبحانه أجـرَّبل الل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
له في القدر مثل ما قالة؛إذ قو في الآخرّي في الدنيا جبرّيلة قدراف من المعتـزّ أبا الهذيل العلّالنحل:أنفي كتاب الملل وو.١

يقة للبـارها مخلوّكلة للعباد عليها،وة لا قدرّها ضروريّها كلّة أ نكات أهل الخالدين في الآخـرمذهبه في حرلة،وجمهور المعتز
فين بها.ّا مكلتعالى؛إذ لو كان مكتسبة للعباد،لكانو
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ً مكسوباً و إحداثاًه إبداعاَّ للًقان فعل العبد مخلو لهما فيكـوًناجد فيه فعله المقدور مقارأو
ن هناك منه تأثيـر أوادته من غير أن يكـوتـه و إرنته لقدراه،مقـارّاد بكسبـه إيللعبد.و المـر

.ًاّنه محلى كوده سوجومدخل في و
ةاقعة على سبيل الإيجاب؛بقدرها وّة:إنمين من الأشاعـرقالت الحكماء و إمام الحرو

انع.و تمام التفصيل في هذهتفاع الموارائط ول الشرنت حصوه في العبد إذا قارَّيخلقها الل
طة.المسألة مع دلائلها يطلب من الكتب المبسو

ا كان أعلـى مـنّتبتـه لـم رّ؛لأنًادانه تعالـى جـو ـ يمكن أن يستـفـاد مـن الآيـة،كـو١٤
د،إفادة ما ينبغياد بالجوالمرته.وقات،كان إفاضة الكمالات على الغير من حضرالمخلو

ًن ما يفيده شيئـاأن يكومه ثلاثة أشياء:الإفادة،وض.فقد اعتبر في مفهوللمستفيد،لا لعو
اجبض.و ون لعوأن لا يكو بالقياس إليه،وًارّث إليه مـؤًغوبان مرينبغي للمستفيد،أي يكو

 في ذاتـهً بإفادة ما ينبغي للممكنات،لكان ناقـصـاًه لو كان مستفيضـاّد كذلـك؛لأ نجوالو
.ًاجبان وه فلا يكو إلى غيرًن محتاجاه؛فيكو بغيرًمستكملا

 ـدل١٥ ةّجه لانتفاء الجسمين له وأعظم من أن يكوه تعالى أعلى وّ الآية الكريمة على أنّ 
ضعجه و الوّمجاز؛لأن)٨٨):٢٨(القصص(æجهـها وّ شي ء هالك إلّكلºله:قوعنه تعالـى،و

ا يناسبّن المجاز عمّه تعالى،فتعيّادتها في حقلا يجوز إرصة وحة المخصوفي اللغة للجار
ه العقل.زّويجو

اهما سو الباقي هو ذاته بما له من الصفات وّده؛فإنجوصفاته أو واد به ذاته ول:المرفنقو
جه. التعبير عنه بالوّاجه به؛فصحه إليه الهمم ويوّجهو الذي يتوهالك،و

١ائيني.أبوإسحاق الاسفرليه،وي في أحد قوذهب الأشعرو

ة لما ذكر من الصفات.ائدة على ذاته مغايره صفة زّ أن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الىلد فى حوى.ولى و المتكلم الشافعى،الاشـعـرايينى،الاصوان الاسفـراهيم بن مهراهيم بن محمد بن ابـراسحاق ابـرابو.١
ىتحل فى طلب الحديث.سمع من:دعلج السجزة.اره و صاحب المصنفات الباهر ق.احد المجتهدين و المعاري� فى عصر٣٣٧

د و ابى بكر الاسماعيلـى و عـدةداد بن مسعوو عبدالخالق بن ابى روبا و ابى بكر محمدبن عبدالله الشافعى و محـمـد بـن يـز
السنابل هبة الله بن ابى الصهباء و طائفة.منى و ابوالطيب الطبرى و ابوالقاسم القشيرى.حدث عنه:ابوبكر البيهقى  و ابواخر

ال و القدر.د على اهل الاعتزالعين فى مشهد الحسين؛ المختصر فى الرل الدين؛نورتصانيفه:الجامع فى اصو
 عن نيسابور و منًق فضلااز ناحية المشرالسحاق طرى فى الكلام.قال كانابوسة الاشعر فى تحكيم و تثبيت مدرًاّل جدهو يحاو

 فىًه فى تاريخه لجلالته.كان هو ثقة ثـبـتـااء و نكرة اجزع. انتخب عليه الحاكم بمـشـرالمجتهدين فى العبادة المبالغيـن فـى الـور
الحديث.

 ق.٤٨٠اء من سنةم عاشورى بنيسابور يوّفتو
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د.جوه الوّافقه القاضي أبو بكر  ـ:إنله الآخر ـ  ووقال في قوو
،)١٠): ٤٨(الفتح(æق أيديهمه فوَّيد اللºله ـ علم من الآية انتفاء اليد عنه تعالى،فقو١٦

ه شائع.ّة،فإنمجاز عن القدر)٧٥): ٣٨(ص(æّما خلقت بيديِلºله:قوو
æا بيتيرِّأن طهºله:تخصيص آدم بذلك تشري�،كما أضاف الكعبة إلى ذاته في قوو

ض.الأرات وه مالك لجميع ما في السماوّمع أن)١٢٥):٢ه((البقر
ة.ة للقدرائدة مغايراد به،صفة ز المرّة:إنقدماء الأشاعري وقال أبو الحسن الأشعرو

و) ١٤): ٥٤(القمـر(æي بأعينناتجرºلهقوت الآية على انتفاء العين عنه تعـالـى،وّ ـ دل١٧
ºلتصنع على عينيæ)ًحة ممتنع عقلا إثبات الجارّمجاز؛فإن)٣٩):٢٠(طه.

ها مجاز عن البصرّجب المصير إلى أ نجب الإجمال؛فوفها،يوز عن صفة لا نعرّالتجوو
صيغة الجمع للتعظيم.أو عن الحفظ،و

نا.ة لما ذكرائدة مغايرو قيل:هو صفة ز
ه»أي في أمرَّله تعالى:«في جنب اللقو ـ  يفهم من الآية انتفاء الجنب عنه تعالى،و١٨

مه.حراد الجناب أي جنابه وه،أو أرَّالل
 ـعلم منها انتفاء القدم عنه تعالى،فما رو١٩ مّلجهنº في حديث طويل:يقال �ي عنه  

ّل:قط قدمه عليها،فتـقـوّبى يضع الرّحـت)٣٠): ٥٠(ق(æل هل من مزيد و تقـوِهل امتلأت
ى:فيضعخرُاية افي روجله فيها.وه رَّى يضع اللّا النار فلا تمتلئ حتّأماية أنس:وفي رو.وّقط

ضه العقل.،فكي� إذا عارًاّ،بل ظنًار قدمه في النار؛من قبيل الآحاد،فلا تفيد علماّالجب
بالعرمهم على النـار،وّه بتقـدَّم حكم اللاد بالقدم قول:المـروبعد تصحيح النقل نقـو

أي©≥©∫∞±®æ®f½u¹همّ عند ربٍ لهم قدم صدقّأنºله تعالى:منه قو،وًم قدماّ متقدّل: لكلتقو
١ها.موّ قدًأعمالا

هم من أهلّ أ نًه سابقاَّم علم اللاد بالقدم هنا قو المرّك:إنه بن مبارَّده ما قاله عبد اللّويؤي
تهم.ه بشقاوَّم علم اللّ لتقدًى قدماّالنار،يسم

ام.ّه في قديم الأيَّم خلقهم اللاد به قوالمرى هذا الحديث بكسر القاف،واعي روالأوزو
ما يلائم إذا كـانّهو إن،وًه من خلقه أحـداَّلا يظلم الـل ذكر في آخر الحـديـث:وًأيضاو
م.اد بالقدم القوالمر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٧١تضى، تنزيه الأنبياء،صا الى:شري� المرابها انظرولمزيد الاطلاع على هذه الشبهة و جو.١
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 ـدل٢٠ من قلب المؤّ:إن�ي عنهاليمين عنه تعالى،فما رو الآية على انتفاء الإصبع وّ 
اتّات مطويالسماوºله تعالـى:قوفها كي� يشاء،وّحمن يصربين إصبعين من أصابع الـر

ا لا يعلمّز عمّالتجوحة عليه تعالى.وة،لامتناع الجارل بالقدرّ؛مؤو)٦٧):٣٩مر( (الزæبيمينه
جب الإجمال.يو

 ـفهم منها انتفاء الك�٢١ هّه كفَّضع اللاج:ود في حديث ليلة المعرما ور عنه تعالى.وّ 
هةّحة عليه.كما ذهب إليه المشبدها في كبدي؛يجب تأويله لامتناع الجارجد بربين كتفي فو

ف. لا كالكفوّا:ك�فقالو
ه. فلان،أي في تدبيرّالحفظ.يقال:فلان في ك�ل بالتدبير وّه مأوّل:إنفنقو

ّد يطلق على كل البرّح ألطافه،فـإنوَجد ره وّه له.وبيان أناد بيان ألطافه في تدبيـرالمرو
ه مضجعه.َّد اللّاحة،كما يقال في الدعاء:برح وررو

ة.رّالبكاء عنه تعالى؛لاختصاصهما بالأجسام المتغي ـ علم منها انتفاء الضحك و٢٢
اجذه،ويمتنع حمله على حقيقتهت نوَدَى بّه تعالى ضحك حتّي في الحديث أنقد روو

النجحفت.فقيل:ضحك لا كضحكنا و قيل:معنى ضحك،ظهر تباشير الخيـر ولما عر
اجذ كناية عن ظهور كنه ماها،وبدو النوهارلهم:ضحكت الرياض،إذا بدت أزمنه من قو

 منه.ًعاّقكان متو
الأحاديث حملهـار في أمثال هذه الآيـات وّب في علم البيان،إذا تدبّ من له تـدرّو كل

اّ عمًمجانبـاالة المعاني،و في ذلك جـزًاعياالمجاز،مـرالكناية والتمثيـل وعلى التصويـر و
 للطائ�ًاكاه إدرَّادنا الـلكلان زّعليه الته المستعـان وَّل.و اللّكاكته،فعليك بالتـأمجب ريو

كلامه.

م.ّه تعالى متكلّه،ثبت أنَّ الآية الكريمة من عند اللّمسألة:حيث ثبت أن
ن له الكلام،ا يثبتـوهم كانـوّاتر منهم مـن أ نه توّ،فـإن¶الدليل عليه إجماع الأنبـيـاءو
 ذلك من أقسام الكلام.فثبتّكلنهى عن كذا و أخبر بكذا،وه تعالى أمر بكذا وّن:إنلوويقو

،ًماّنه متكللا يمكن إثبات كلامه بالدليل العقلي إذ ليس في العقل ما يقتضي كوم،وّه متكلّأن
لهذا، و)١٦٤) ٤(النساء(æًسى تكليماه موَّم اللّكلوºله تعالى:ما يستفاد من السمع كقوّبل إن

استدللنا بالإجماع.
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ين بأنّالتقبيح العقليل بالتحسين وأي من يقول:يمكن إثباته بالدليل العقلي على رأقو
هَّل اللا بأن يقوّلا يمكن إل للعباد؛وًنه لطفاسال الأنبياء،لكوجب في الحكمة إرا وّيقال:لم

جبسال يـوب الإرجوهذا كلام؛فوكذا.وغهم كـذا وّم الفلاني فبـل:إذهب إلى القوّللنبـي
.ًماّنه متكلكو

،أو يريه في المنامّل بأن يلهم هذا في نفس النبين هذا القوسال بدو:يمكن الإرلا يقال
ل.ن القوبدو

هو معنـى،وّجد هذا الكلام في نفس النـبـيه تعالـى أوّ إلى أنٍجع حينئـذ:فيرلا نقـوّلأ ن
كلامه تعالى عندهم.

ف.جد هذا المعنى في نفسه لا الكلام المنتظم من الحروه تعالى أوّا أن يقال:إنّ إلّاللهم
� علىّقل يتوسوصدق الرل،وسو� على صدق الرّق:إثبات كلامه بالسمع يتوفإن قيل
� إثبات كلامه على كلامه،فدار.ّقهو كلامه تعالى،فتواه،وّه إيَّتصديق الل

ه على يـدهَّ خلقه الـلًاّن فعلـية؛فجاز أن يكـو� على المعجـزّقل يتـوسو:صدق الرقلنـا
 له من غير حاجة إلى الكلام،فلا إشكال.ًتصديقا

ه حادث أو قديم.ّأ ناختل� في معنى كلامه تعالى وو
ضين: هاهنا قياسين متعارّاعلم أنو

 ما هو صفته فهو قديم؛فكلامه قديم.ّكله تعالى صفة له،وَّ كلام اللّل:أنّالأو
 ما هو كذلك،فهوّكلد؛وجوبة متعاقبة في الـوّتاء متر� من أجزّل كلامه مؤّالثاني:أنو

حادث.
قدحتل،وّة القياس الأوّا صحقتان منهم اختـاروق أربع،ففرن إلى فرق المسلموفافتر

ةّا إلى صحخريان ذهبوُقتان افراه،وى في كبرخرُالال،وّى القياس الأواحدة منهما في صغرو
ل على التفصيل المذكور.ّمتي الأوّا في إحدى مقدقدحوالثاني و

امان بذاته و هو قديم؛و قد بالغوف يقوحرت و كلامه تعالى صوّا إلى أنفالحنابلة ذهبو
 عن المصحـ�،ًالغلاف قديمان فـضـلا:الجلـد وً أو عناداًى قال بعضهم جـهـلاّفيه حـت
ف لاحق حـرّد كلجو وّى الثاني و هو ضعـيـ�؛لأنا كبرمنعـول وّا القيـاس الأوحوّفصـح
ن شي ء منهـمـاللسابق نهايـة،فـلا يـكـون للاحق بدايـة وط بانقضاء السابـق فـيـكـومشـرو
ب منهما.ّكع المركذا المجمو،وًقديما
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هّا أنعموهم حيـث زقوات،و فارأصوف و كلامه تعالـى حـروّهم في أنافقوة وّامـيالكرو
ل.ّى الأوا في كبرقدحوا القياس الثاني وحوّحادث غير قائم بذاته تعالى،فصح

ه حادث غير قائمّا أنعوّا حيث ادقوفارف وب من الحـروّكه مرّهما في أنافقولة والمعتزو
احوّ،فصـحّائيل أو النبـيظ أو جبرح المحفـوه كاللوه في غيـرَّبذاته تعالى،بل يخلقهـا الـل

 كلامه غير قائم بذاته فليس صفة له.ّل؛لأنّى الأوا في صغرقدحوالقياس الثاني و
اّثه،لكنل بحدونقو وًاّ لفظيًيه كلاماّه بل نسملة لا ننكرة:الذي قاله المعتزقالت الأشاعرو

ل:هو الكلامات و نقوالعبارر عنه بالألفاظ وّ بالنفس نعبً قائماًلا معقوًااء ذلك أمرنثبت ور
ى الثاني.ا صغرمنعول وّا القياس الأوحوّ.فصحًاّ نفسيًيه كلاماّنسمحقيقة،و

ل القائم بالنـفـسلا شي ء من المعـقـوع،و كلامه تعالى مـسـمـوّض عليهـم بـأناعتـرو
ى يسمعّله تعالى:حتى؛فلقوا الصغرّ بالنفس.أمً قائماًلا معقوًاع،فليس كلامه أمربمسمو

ما ينتظم منها.ف وا الحروّك إلة السمع لا يدرّ حاسّى؛فلأنا الكبرّه.و أمَّكلام الل

له تعالـى:مسألة الكلام،يمكن استفادتها من قونا من التنزيهـات وجميع ما ذكرتنبيه:
ºأحدًالم يكن له كفوو æ)لنا لك منّالامتحان بما فص.فعليك الاعتبار و)٤):١١٢(الاخلاص

هو سببلاتها،وة الإخلاص بالآية الكريمة فى مدلوب سورى يظهر تقارّة حتّيّانين الكلالقو
نا إليه في صدر الكتاب.اكهما في الفضائل كما أشراشتر

ة من الآية الكريمةة المذكورّه يمكن استفادة جميع المسائل الكلاميّفت أنإذا عرة:تبصر
نا ما ذكرّغير ذلك،وإنل وصوُالاة وّالرياضية وّالطبيعية وّمع كثير من مسائل الحكمة الإلهي

فيقه التوَّجو من اللة فقـط،و أرّ عليه من المسائل الكلامـيّذج لبعض ما تدلنمـوُا اّليس إل
م المختلفة قدر ما يبلغ فيه الفهم الـفـاتـر ولتفصيل جميع ما يفهم منها من مسائل الـعـلـو

العقل القاصر.
هو المعتمدآن وثبت إعجاز القرنها في أعلى طبقات البلاغة،وة لكوها معجزّظهر لك أ ن
احدة الآية الوّك إذا علمت أنّي إلى الفوز بجميع سعادة الدارين لأ نّدة المؤّفي إثبات النبو

أي لم يقرّمُت من اى،ظهرّم شتة من علوآن المجيد تشمل على تلك المسائل الكثيرمن القر
ه ليس منَّه من عند اللّ،علمت أنًاّلا حظ وًلم يستفد من أحد كتابا وًس علمالم يمار وًشيئا
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 له.ًا معجزّله لتصديق النبيّجنس كلام البشر،نز
 عليه من المسائلّة عن تفصيل ما يدلّة البشريّا يعجز فيه القوّآن مم جميع القرّعلمت أنو

غير ذلك مع ما يشمل عليـه مـنات والإشارالتنبيهـات والتشبيهـات والأخبار والحكـم وو
الّاصله.و خال� في ذلك بعض الجهفوب العجيب في مطالعه وسلوُالاالنظم الغريب و

ائع.دفع الشردهم بذلك،إنكار البعثة ومقصوو
ها ليست مـنّافق العقل،فعلمنـا أ نجدناها مشتملة على ما لايـوائع فوعنا الشـرّا تتبقالو
ان وإيلامه لمـنـفـعـة الأكـلذلك كإباحـة ذبـح الـحـيـولا شريعـة،وه،فلابـعـثـة وَّعنـد الـل

 التي بهاّالمنع من المـلاذنة،وّام معـيّم أيالعطش في صـوع ول الجوّه،وإيجاب تحـمغيرو
 للحكمـةًن مخالفـاة لعباده،فيكوّفيه مضـره سبحانه وَّه لا منفعة فيه لـلّصلاح البدن مـع أن

السعيف ببعض وقواضع و الوة بعض الموة كقطع المفاوز و زيـارّتكلي� الأفعال الشاقو
كشـ�ي وّالصبيان في التعـره بالمجانيـن وّالتشباف ببعض مع تماثلهـا،والطـوفي بعض و

تحريم النظر إلىة له على سائر الأحجار،وّتقبيل حجر لا مـزيمى،ومي إلى مرالرأس والر
ه تجويزّ،ثمًاه رباّسمتحريم أخذ الفضل في صفقـة ون الأمة الحسناء،وهاء دوة الشوّالحر

المفاسد.ائهما في المصالح و مع استوًاه بيعاّسمى وخرُفي صفقة ا
م منه عدمها في نـفـسلا يلزف على الحكمـة،وقوتم عدم الو غاية ما ذكـرّاب أنالجوو

د بما لايعلم حكمتهّ في التعـبّه بالعلم بها؛على أنَّ هناك مصلحة استأثر الـلّلعلالأمر.و
المصلحة النفس إذا علمت الحكمـة وّذلك أند،وّها عن التمرقهرة وّ للنفس الأبـيًتطويعا

خ في العلم،فربماسوة ورّها ذات قوّفي حكم،انقادت له لأجل تلك الحكمة،فاعتقدت أ ن
ًدت بما لايعلم حكمته كان انقيادها امتـثـالاّت بسبب ذلك معجبة بنفسها،فإذا تـعـبصار
د بها زيادةّ في التعبًأيضاتها وإعجابها الثابت لها فيما علمت حكمته و ويكسر سورًداّمجر

ا هوّ لها عـمًاجرا لا يعلم مصلحته فكـان ذلـك زّ النفس تأبى عـمّابتلاء في التكليـ� فـإن
 تلك الصورّم خلومة؛لنا فلايلزة معلوّديّ ذلك حكمة حاصلة في الأحكام التعبّكلعادتها و

المصلحة.عن الحكمة و
ه:َبُآن ش لهم في قدح إعجاز القرّثم

ه هل هو ماّ به عليه و اختلافكم فيه أنّ لمن يستدلًناّن بيجه الإعجاز يجب أن يكوأ ـ  و
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فةالنظم،أو الإخبار بالغيب،أو الصرالمطالـع وابة المقاطع وار البلاغة،أو غرفيه من أسر
ه. به على إعجازّأو السلامة عن التناقض دليل خفائه،فكي� يستدل

ًجهاهو لا يصلح وه البلاغـة وجوه لما فيه من وّأي الجمهور أن عليـه رّى ما استقرو أقو
 الفاتـحـةّد:إنى قال ابن مـسـعـوّآن،حتا في بعض الـقـر الصحابة اخـتـلـفـوّللإعجـاز لأن

 الإعجازّها؛و لو كانت بلاغتها بلغت حدها أشهر سورّآن،مع أ نذتين ليست من القرّالمعوو
لم يكن هناك اختلاف.ه وآن عن غيرز القرّلتمي

ًالم يكن مشهـوراحد منهم بآية أو آيتيـن وآن إذا أتى وا عند جمع القـرهم كانـوّ إنًو أيضا
ّاصلة حدنة أو يمين؛و لو كان بلاغتها وّا ببيّها في المصح� إلعندهم بالعدالة،لم يضعو

نة.ّ إلى عدالة أو يمين أو بيّلم يحتجها بذلك وفوالإعجاز،لعر
اصل إلىجد شخص ومان يو زّفي كلق بعض،واتب بعضها فـو صناعة مرّ لكلّو لأن

قه شخص آخر في عصـره،وإن أمكن أن يفـواتب لم يصل إليها غـيـرتبة من تلك الـمـرمر
مانه عن مثله.فلوه فأتى بكلام عجز أهـل ز كان أفصح أهل عصر� ًداّ محـمّآخر،فلعل
انه في صناعة من الصناعات فـي عـصـر مـن من فاق أقرّ،لكان ما أتى بـه كـلًاكان معجـز

 البطلان.ّي و هو ضرورًاالأعصار معجز
.)٦٩):٣٦(يس(æما ينبغي لهمناه الشعر وّما علوºه قال:ّب ـ فيه تناقض؛لأ ن

قه من حيـث لا ويـرزًجاه يجعل له مـخـرَّ الـلِقَّن يـتَموºله:فيه ما هو شعر،نـحـو قـوو
):٦٨) (القلم(١٨٣):٧اف((الأعرæ كيدي متينّملي لهم إنُاوºله:قو،و)٣): ٦٥(الطلاق(æيحتسب

.) ١٤):٩ (التوبة(æمنين مؤٍم صدور قوِكم عليهم ويش�هم وينصرويخزºله:،و قو)٤٥
ٍلا يابس وٍطبلا روºقال:،و)٣٨):٦(الأنعام(æطنا في الكتاب من شي ءّما فرºه قال:ّلأ نو

.)٥٩):٦(الأنعام(æ مبينٍا في كتابّإل
ها.غير وّالطبالحكمة ول وصوُم من الاه لا يشمل على أكثر العلوّ أنّلا شكو

ضى الله عنـه ـ،قال عثمان ـ ر)٦٣):٢٠(طه(æانإن هذان لساحرºج ـ فيه لحن،نحـو:
ب بألسنتهم. يستعمله العرً فيه لحناّض عليه المصح�:إنحين عر

ة آدمّي كقصمعنـوسلات،والمرحمن وة الرار لفظي بلا فائدة،كما في سـورد ـ فيه تكر
Æ¶عيسىسى ومووإبليس و

 خلل أعظمّأيو©١٩٦):٢ة((البقرæ كاملـة�ةتلك عشرºاضح،نحو: إيضاح الـوًفيه أيضاو
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من الكلام الغير المفيد.
ًا فيه اختلافاجـدوه لوَّو لو كان من عند غير الـلºهـ  ـ نفى عنه الاختلاف حيث قـال:

ه.َّنه من عند اللض الاحتجاج بعدم الاختلاف فيه على كوفي معر)٨٢):٤(النساء(æ ًاكثير
:ًا كثيرًا نجد فيه اختلافاّ إنّثم
ا إلـىش»،و«فامضوش»بدل«كالعهن المنفوف المنفووّا بتبديل اللفظ نحو:«كالـصّإم

قة».السارق وقات»بدل«السارالسارن وقوه»،و«السارَّا إلى ذكر الله»بدل«فاسعوَّذكر الل
ة وّة»بدل«الـذلّالذلكيب،نحو:«ضربت عليهم المـسـكـنـة والتـرتيب وأو بتبديل الـتـر

المسكنة».
هوهاتهم وّمُاجه اأزومنين من أنفسهم ولى بالمؤ أوّالنقصان،نحو:«النبيا بالزيادة وّوإم

ن نعجةتسعو و�له:«له تسعنحو قوة نقصان.وفي المشهوراءة زيادة،و لهم»ففي هذه القر�أب
نثى».ُا

لاه،فلا اختـلاف وجـوقع في آحاد الـوالخفـاء و إن و الاختـلاف وّاب عن أ:أنالجـوو
هجوالنظم الغريب إلى غير ذلـك مـن الـوآن بجميع ما فيه من الـبـلاغـة و القرّخفاء فـي أن

نهم من عدم كوجهه لاختلاف الأنظار و لا يلزقع الاختلاف في وما وّة معجز؛وإنالمذكور
جه الإعجاز كان بجملتها.ووًان معجزه أن لا يكوجو بالنظر إلى أحد ما ذكر من الوًامعجز

 بكم عنّهم صمغيرض فيه أحد منهم ولذلك لم يعاره،وى به من بلغاء عصرّ لمن تحدًناّبي
ت الإعجاز بعجـزاتبها،فلا اعتداد به لثبوالتمييز بين مره في صناعة البلاغة وذلك لقصور

ع الناس منهّقتوضة ولته للمعارل محاوة بعد طوليد بن المغيرلئك الأعلام.و لذلك قال ووُا
اء فلم أجده منها.شعر الشعرضت هذا الكلام على خطب الخطباء وذلك:عر

عمجمو وّ بالآحاد المفيدة للظـنّيآن فمروا اختلاف الصحابة في بعض سور القـرّأمو
ا لاّ في مقابلته؛فتلك الآحاد ممّ الظنّاتر المفيد لليقين الذي يضمحـلل بالتوآن منقوالقر

يتلفت إليه.
دّ الإعجاز بل في مجرّغه حدلا في بلو،و�دّله على محـما في نزوهم لم يختلفوّ إنّثم

نا.ّذلك لا يضرآن،ونه من القركو
اسّء منها كما نقل عن ابن عبجزة و سورّنها آية ـ  من كلا البسملة فالخلاف في كوّأمو

اقي كتبـتل الشافعي في الجديد،أو من الفاتحة فقط؛ و في البـوقوهو مذهب الشيعة وو
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احدة للفصل بين السـورة وّلت مردة نزن كما قاله الشافعي في القديم،أو هي آيـة فـرّللتيم
 ـلا في كوّه الحنفي منها كما اختارًءاليست جزو آن؛إذ لا خلاف فيه و من قال بهنها من القرة  

م.ّهفقد تو
التأخير لا فيفي التقديـم وضعه وما هو في مـوّآن إناختلاف الصحابة عند جمع القـرو

نة أوّطلب البـيآن،وه من القرّ عندهـم أنًناّاحد كان متيـق ما أتى به الوّآن،فإننها من القـركو
تيب،فلا إشكال.ما كان لأجل الترّالتحلي� إن

ن فيه الغايـةمان من جنس ما يغلب على أهله،ويبـلـغـو زّ المعجز يظهر فـي كـلّ إنّثم
ى إذاّ المعتاد الذي يمكن للبشر أن يصـل إلـيـه حـتّى في ذلك الجنس على الحـدالقصـو
منذلك كالسحر في زه،وَّه من عند اللّ هذه الصناعة،علم أنّج عن حدا ما هو خارشاهدو

ةا علم السحرّلمتبة العليـا،وا فيه المرا قد بلغوكانو على أهله وًه كان غالبـاّ،فإن§سى مو
ًا عصاه انقلب ثعباناأو رّ؛ثمًت له حقيقةم لما لا ثبوّهتول وّ غاية السحر تخيّن فيه أنالكاملو

ا به؛وه فآمنوَّة من عند الل السحر،بل هو معجزّج عن حـده خارّا أنهم،علمو� سحرّيتلق
لم يستعملمهم السحر،وّهم الذي عله كبيرّم أنّه في هذه الصناعة توًاا كان قاصرّن لمعوفر

الباطل فبقي على ضلالته. وّق بين الحقّى يفرّر حتّ التفكّر حقّلم يتفكالعقل و
صالأبـراء الأكمه وتى و إبر إحياء الموّا أنا علموّلم،و§من عيسـى  في زّكذا الطبو

التصديق؛هذا.ل وه بالقبووّة تلقّيّ الصناعة الطبّليس حد
اقوّى علّهم حتجة العليا و كان بها فخر بلغت إلى الدر�ه َّل اللسوالبلاغة في عهد رو

ّ�ا أتى النبيّكتب السير تشهد بذلك؛فلمضتها،و لمعارًياّالقصائد السبع بباب الكعبة تحد
عةة المناز عجز جميع البلغاء عن مثله مع ما ظهر منهم من كثرّن فيه ثمبجنس ما هم كاملو

ه. منهم من مات على كفرّى أنّ حت�تهّالتشاجر وإنكار نبوو
 لديه.�تهّهان نبوح برضو لوًعامنهم من آمن طوو
ان كالمنافقين.الهو للصغار وًما ملتزًهامنهم من آمن كرو
ان. الهوّأشدم الجزية ومنهم من التزو
ضة مسيلـمـةكيكة التي هي ضحكة للعقلاء كـمـعـارضة الـرمنهم من اشتغل بالمـعـارو
مطوخرثيل،واك ما الفيل،له ذنب وما أدرما الفيل،وله:الفيل وافاته قواب؛و من خرّالكذ

طويل.
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الأهلالمـال وتعريض النـفـس ون عدل إلى المـحـاربـة وَن  ـ مهم الأكثـرومنهـم ـ  وو
للهلاك.

ضة.ا على المعارهم لم يقدروّأ ن،وًه قطعاَّه من عند اللّفعلم من جميع ذلك أن
فكلام صادر عن غاية©±≤©∫∏®»_½æ®‰U?Hلو نشاء لقلنا مثل هذاºه عنهـمَّا ما حكى اللّأمو

اّا،وإلروّا لم يقصهم لو استطاعوّفإن١اعدة،هو كما قيل:صل� تحت الرالنفاجة،والصل� و
لهم بالقتلّذلعهم بالعجز وّقراهم وّا غلبة من تحدا مستطيعين أن يشاؤوفما منعهم لو كانو

تهالكهـمه،وا نوره ويطفئوَّل اللسـوا رصهم على أن يقهروة حرّقاق مع شـدالاسترالأسر وو
مع ظهورالفصاحة،و في باب البيان وًصاا خصـوط استنكافهم أن يغلبوه فرعلى أن يغمرو

ة.ّلهم بعدم المشيّال منهم كي� يسمع تعلهذه الأحو
 ما،من إشباع أو زيادةٍما يصير إليه بتغييرّن الشعر وإنآن ليس بوز ما في القرّعن ب:أنو

آن.ب القرسلوُج عن اأو نقصان،وإذا اعتبر شي ء من ذلك خر
 بلا تغيير ليسًنانه موزوض كوآن و إن فره من القرما ذكرونه،و الشعر ما قصد وزًو أيضا

 ما يقع مثل ذلك في نثر البلغاء بلا قصد وإن كان علىّى أن.ألا ترًان شعركذلك،فلا يكو
.ًالا قائله شاعر وًا شعرّته لا يعدّقل

اد ما يحتاجأرآن وظ،فلا إشكال،أو القرح المحفواد بالكتاب في الآيتين هو اللوو المر
له.صوُآن مشتمل على جميع اإليه في أمر الدين إذ القر

ّعم أن هذين»وزّأ:«إنعمر قرأبوله«إن هذان»غلط من الكاتب،و قوّو عن ج:قيل:إن
المصح� كان كذا فغلط في كتابته بالأل�.

ا لهّو إنºله تعالـىقوآن؛وق عن نظم القـرثوفع الو تجويز هذا يـرّل:فيه ضعـ� لأنأقو
ه.ّدير) ١٢):١٢س�((يوæ نلحافظو

أبا أباها وّب،نحو:«إنة لغة قبائل من العرّالأسماء الستقيل:إبقاء الأل� في التثنية وو
ضع.اق في هذا الموالعراءة أهل المدينة وعلى هذا قرأباها»و

ر الأل� عن حالها كما فعل في «الذين»ّلم يغين فقط ود زيد فيه النو لفظ هذا مفرّقيل:إنو
 بينًقاال الثلاث،فرأبقى الياء على حالها في الأحـون على لفظ«الذي» وحيث زيد فيه النو

المبني في «الذي».ب والمبني في كلمة« هذا»وبين جمع المعرب وتثنية المعر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

م به. لا يقوّد ثمّعب لمن يتوهذا مثل يضرة المطر،وّالصل� قلعدة،و أي السحابة ذات الر.١
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لا بأس،إذ داخلة في الخبـر،وٍاللام حينئـذه وّر ها هنا،أي إنّقيل:ضمير الشأن مقـدو
،أي لهمـاًا،أو داخلة على المبتدأ تقـديـرًاهي قد تدخل على خبر المبـتـدأ وإن كـان نـادر

ان.ساحر
»أيً فيه لحنـاّل عثمان«إنقوفت،وحال اللام كما عر كلمة«إن»بمعنى نعم،وّقيل:إنو

 المصح�.ّخطفي الكتابة و
ائد:ار فو للتكرّعن د:إنو

الإطناب وات مختلفة في الإيجاز واحد بعباراد المعنى الوة على إيرمنها:إظهار القدر
هو إحدى شعب البلاغة.

ة ويقصد بها بعض تلكة؛فيذكر تارمور كثيرُاحدة قد يشمل على اة الوّ القصّمنها:أنو
ى.خرُ،ويعكس اً أو بعضها تبعاًمور قصداُالا

 بعيد؛ٍجهلو بود،وم غير المقصوّهفع لتوفر)١٩٦):٢ة((البقرæة كاملةتلك عشرºلها قوّأمو
اد أحدهما من السبعة أو الثلاثة،فذكر المرّم هنا أنّهن بمعنى أو فيتواو قد يكو الوّمثل إن
ى إلىخرُ أربعة اّاد تمام السبعة بأن يضم المرّم أنّهم،أو يتوّهفع هذا التوة الكاملة لرالعشر

ع سبعة.ن المجموة فيكوالثلاثة المذكور
ًاصلان بعضه واد بالاختلاف المنفي هو الاختلاف في البلاغة بحيث يكو المرّعن ه:إنو

لو من أبلغ شخص لا يخلو عن الكلام الطويل وّ عنه،فـإنًا البلاغة وبعضه قاصرّإلى حد
ائـه عن أمثال ذلك؛إذ هو بجميع أجـزٍله خالآن مع طوالقرمتين،وكيـك وسمين ور وّغث

تت آياتها.ص� بالبلاغة الكاملة وإن تفاوّمت
جهتها عندهم على الـواد اختلاف أهل الكتاب فيما أخبر من القصص لعدم ثبوأو المر

ه.َّآن،إذا كان من عند غير اللالذي يذكر في القر
اعي إلـىر الدوّفا يتـوّه ممّد؛لأ ندو فمـرً ما ذكر فيه من الاختلاف إن نقـل آحـاداًأيضـاو

آن علىل القرنزُ:«أ�هَّل اللسوا قال فيه رّ فهو ممًااتر،وإن نقل توًااتر أن ينقل توّنقله،فلا بد
لاقع في المنقوي الون الاختلاف اللفظي أو المعنوفلا يكو١ شاف»،ٍها كافّف كلسبعة أحر

 من صفات كماله.ًه،بل هو أيضا في إعجازًاتر قادحاالمتو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛الفائق٦٣٠،ص٢؛الكافى، ج٣٥٥، ص١؛ابن اثير،النهاية فى غريب الحديث، ج٢١،ص٩ابن حجر عسقلانى،ج.١
٤٢ٍ،ص٢فى غريب الحديث، ج
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اك حقائقنا لإدررّه أن يبصَّنسأل الله الذي ختم كلامنا بصفات كمال كلامه،وَّالحمد للو
أن يعفو ما لا يخلولا يزيغه بعد الهداية،وت قلبنا على دينه وّأن يثبدقائق تأويله،وتنزيله و

ه بهَّه،نفع اللَّم إذا كان من عند غير اللطغيان القلم،إذ الاختلاف لازالبشر عنه من السهو و
 العالمين.ّبم الدين؛آمين ر لنا يوًاالطالبين و جعله ذخر

ي في الثانيـةد بن خضر الحسني البـخـارّه محـمَّ عباد الـلّتنميقه أقـله وغ من تحريـرفر
أل�.مضان سنة سبعين والعشرين من شهر رو

هاب بن علي الحسينيد عبد الوّ� سيّ المصـنّكانت اسنتسافه من نسخة كانت بخطو
آبادي.الأستر




